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ــاَمُ عَلَ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ وَآلهِِ  لَةُ وَالسَّ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّ
الطَّيِّبيِــنَ الطَّاهِرِينَ وَبَعْدُ، فَإنَِّ مِنْ دَوَاعِي اعْتـِـزَازِي باِلْحَقِّ وَالْجِهَادِ في 
ــابقُِونَ الَّذِينَ كَانُوا  مَ »رِجَالٌ حَوْلَ الْحُسَيْنِ« أُولَئكَِ السَّ سَــبيِلهِِ أَنْ أُقَدِّ
وَقُودَ الثَّوْرَةِ عَلَ الظُّلْمِ وَالِنْحِرَافِ، الثَّوْرَةِ الَّتيِ مَا يَزَالُ أُوَارُهَا يَضْطَرِبُ 
وَيَلْتَهِبُ في النُّفُوسِ الْمُتَعَطِّشَــةِ إلَِ إحِْقَاقِ الْحَقِّ وَتَرْسِيخِ الْعَدْلِ وَرَفْعِ 

الْحَيْفِ.
ــخَاءَ عَطَاءٌ، وَلَكنَِّ  إنَِّ الْبَــذْلَ عَطَــاءٌ، وَإنَِّ التَّضْحِيَةَ عَطَاءٌ، وَإنَِّ السَّ

هَادَةَ في سَبيِلِ الِله أَسْمَى الْعَطَاءِ. الشَّ
وَمَا كَانَ مَوْكبُِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ إلَِ »كَرْبَلَءَ« إلَِّ مَوْكبَِ 
هَادَةِ يَسْــتَحِثُّ الْخُطَى إلَِ الْجَنَّةِ، يُعَبِّدُ طَرِيقَهَا باِلْجُسُومِ، وَيَرْصِفُهَا  الشَّ

كيَِّةِ. مَاءِ الزَّ لُ ثَرَاهَا باِلدِّ باِلْرَْوَاحِ، وَيُبَلِّ
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وَلَقَدْ كَانَ مَوْكبُِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِشْعَلَ الْهِدَايَةِ، وَكَوْكَبَ 
ؤْيَةِ الْوَاضِحَــةِ في لَيْلٍ دَاجٍ مِنْ ظُلْمِ الظَّالمِِينَ وَالْمُفْتَرِينَ، وَندَِاءَةَ حَقٍّ  الرُّ

في آذَانِ الْعُتَاةِ وَالْمُتَكَبِّرِينَ.
ــهَادَةَ  هِمْ وَزَادَهُمُ اللهُ هُدًى، وَرَضِيَ لَهُمُ الشَّ لَقَــدْ كَانُوا فتِْيَةً آمَنُوا برَِبِّ
ةَ مَوْئلًِ، وبَوَأَّهُمْ مِنْ سِــفْرِ التَّارِيخِ وَسِيرَتهِِ صَفْحَةً مُشْرِقَةً  خَاتمَِةً وَالْجَنَّ

اءَةً. وَضَّ
وَإنِِّ لَرَْجُــو اللهَ تَعَالَ أَنْ يَنْفَعَ بهَِــؤُلَءِ الْعَْلَمِ وَالْبَْطَــالِ أَجْيَالَناَ 
الْمُسْلمَِةَ؛ لتَِهْتَدِيَ بهَِدْيهِِمْ وَتَنْتَهِجَ سَبيِلَهُمْ. وَأَنْ يُثَبِّتَناَ عَلَ الْحَقِّ وَيَهْدِيَنَا 
ةٍ وَكَرَامَةٍ، وَاللهُ  قَناَ لبُِلُوغِ مَا نَصْبُو إلَِيْهِ مِنْ مَجْدٍ وَعِزَّ بيِلِ، وَيُوَفِّ سَــوَاءَ السَّ

قُ. الْمُوَفِّ
30 جُمَـادَى الْوُلَ 1394هـ
الْمُوَافقُِ 20 حَزِيرَانَ 1974م

دْر السيّد مُوسَى الصَّ
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r
ٍ عَبْدُ اللَّەِ بْنُ عُمَيْر

قَالَ اللهُ تَعَالَ:

ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ثن 
ۀ ثم.
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كَلِمَةٌ لَ بدَُّ مِنهَْا

جَالِ« لَعِبْرَةً، أُولَئكَِ الَّذِينَ أَقْدَمُوا عَلَ الْمَوْتِ  إنَِّ في قَصَصِ أُولَئكَِ »الرِّ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ـ عِلْمَ الْيَقِينِ ـ أَنْ لَ أَمَــلَ لَهُمْ في الْحَيَاةِ وَالْعَيْشِ، أَقْدَمُوا 
وَرَائدُِهُمُ النَّصْرُ وَالظَّفَرُ؛ الِنْتصَِارُ عَلَ النَّفْــسِ، وَالظَّفَرُ عَلَ التَّقَاعُسِ 

وَالْخِذْلَنِ.
إنَِّ مُجْتَمَعًــا مِنَ الْبَشَــرِ في أَيِّ عَصْــرٍ مِنَ الْعُصُورِ قَدْ تَلَشَــتْ مِنْ 
ــؤْدَدِ، وَانْعَدَمَتْ  بَاءِ وَالسُّ ةِ وَالْكَرَامَةِ، وَاسْتشِْــرَافِ الِْ أَبْنَائهِِ مَعَانيِ الْعِزَّ
نْيَا وَشَهَوَاتهَِا، وَصَارُوا  ةِ، فَبََاتُوا عَبيِدًا للِدُّ يَّ مِنْ نُفُوسِــهِمْ أَسْــبَابُ الْحُرِّ
رْخَةِ،  ، وَيُقَادُونَ باِلصَّ ــائمَِةِ بَلْ أَضَلَّ سَــبيِلً، يُسَــاقُونَ باِلْعِصِيِّ كَالسَّ

. كُونَ إلَِ حَظَائرِِهِمْ أَوْ مَرَاعِيهِمْ تَحْتَ وَطْأَةِ نَزْوَةِ طَاغِيَةٍ مُسْتَبدٍِّ وَيُحَرَّ
ةِ  يَّ هَؤُلَءِ بحَِاجَةٍ إلَِ »دَليِلٍ« وَإلَِ »رَاعٍ صَالحٍِ«، وَإلَِ »وَقُودٍ« مِنَ الْحُرِّ

بيِلِ. نْسَانيَِّةِ، يَهْدِيهِمْ سَوَاءَ السَّ وَالِْ
فَكَانَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَأَهْلُ بَيْتـِـهِ وَرِجَالُهُ دَفْقَةَ الْحَيَاةِ في 

مُجْتَمَعٍ مَوَاتٍ.
***
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ــهَدَاءِ، الَّذِينَ  وَلَقَدْ وَقَفْــتُ عَلَ كُلِّ وَاحِدٍ مِــنْ أُولَئكَِ الْبَْطَالِ الشُّ

هَادَةَ، فَكَانَ لكُِلِّ  اسْتَرْخَصُوا الْحَيَاةَ، وَاسْتَعْذَبُوا الْمَوْتَ، وَاسْتَطَابُوا الشَّ

وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَثَرُهُ وَمَوْقِفُهُ وَكَلمَِاتُهُ.

تُهُ مَعَ الْحُسَــيْنِ رَضِيَ  وَإنِِّي لَفِي صَدَدِ الْحَدِيثِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، قِصَّ

اللهُ عَنْهُ أَغْرَبُ مَــا قَرَأْتُ، وَأَعْجَبُ مَا عَرَفْتُ. وَلَيْسَ قَوْلي هَذَا يُقْصَدُ بهِِ 

ا، وَصَارُوا  هُمُ ارْتَفَعَ وَسَمَا إلَِ الثُّرَيَّ التَّقْليِلُ مِنْ شَأْنِ غَيْرِهِ ـ مَعَاذَ اللهِ ـ فَكُلُّ

اجِي.  نُجُومًا مُتَلَْلئَِةً في لَيْلِ )كَرْبَلَءَ( الدَّ

ةُ »عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. قِصَّ

مَحَطُّ الرِّحَالِ

قًا  « رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الْفَاقِ مُشَرِّ فَ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ الْكَلْبيُِّ لَقَدْ طَوَّ

مَا دَعَا دَاعِي الْجِهَادِ، شَدَّ إلَِيْهِ  ا، فَكُلَّ بًا، لَ يَعْرِفُ لَهُ بَلَدًا أَوْ مُسْــتَقَرًّ وَمُغَرِّ

دِرْعَهُ، وَامْتَشَــقَ حُسَــامَهُ وَرُمْحَهُ، وَامْتَطَى فَرَسَــهُ، وَانْتَظَمَ في صُفُوفِ 

افعِِينَ لرَِايَتهِِ. رِينَ بكَِلمَِتهِِ، الرَّ الْمُجَاهِدِينَ في سَبيِلِ اللهِ، الْمُبَشِّ

هُ فَارِسُ حَلْبَةٍ لَ يُقْهَــرُ، وَفَارِسُ مَيْدَانٍ لَ يُغْلَبُ، يُتْقِنُ  وَعُرِفَ عَنْهُ أَنَّ

. فُنُونَ الْقِتَالِ، وَيَبْرَعُ في الْكَرِّ وَالْفَرِّ
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لً مَعَ  وَلَقَدْ خَــاضَ أَكْثَرَ مَعَارِكِ الْفَتْحِ في فَارِسَ وَفي شَــرْقِيِّهَا، مُتَوَغِّ
سْلَمِيَّةِ في أَقْصَى تلِْكَ الْبلَِدِ، زَارِعِينَ في الْرَْضِ الْحَضَارَةَ،  الْجُيُوشِ الِْ

وَفي قُلُوبِ النَّاسِ كَلمَِةَ التَّوْحِيدِ.
سْــاَمَ في كُلِّ صُقْعٍ وَنَادٍ، وَأَنْ يَبْلُغَ نُورُ  هُ أَنْ يَنْشُــرَ الِْ الَةً هَمُّ كَانَ رَحَّ

رْكِ وَالْوَثَنيَِّةِ. لْطَانِ وَظَلَمُ الشِّ الْهِدَايَةِ كُلَّ أَرْضٍ أَطْبَقَ عَلَيْهَا ظُلْمُ السُّ
ــقَ لَهُ الْكَثيِرُ مِنْ طُمُوحِهِ وَرَغَبَاتـِـهِ، وَهَا هُوَ الْنَ في الْكُوفَةِ  وَقَدْ تَحَقَّ
حَالِ( للِْكَثيِرِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ الَّذِينَ انْضَوَوْا تَحْتَ لوَِاءِ الْجِهَادِ  )مَحَطِّ الرِّ

في شَرْقِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبيَِّةِ؛ الْعِرَاقِ وَفَارِسَ وَمَا وَرَاءَهُمَا. 
خَذَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْكُوفَةَ سَكَنًا وَمُقَامًا، وَلَكنِْ في ضَاحِيَةٍ مِنْهَا تُدْعَى  اتَّ
خَذَ لَهُ دَارًا تُؤْوِيهِ. وَزَوْجَتُهُ »أُمُّ وَهْب بنِْتُ  ( مِنْ »هَمْدَانَ«، فَاتَّ )بئِْرَ الْحَقِّ
وْجَــةُ الْمُحِبَّةُ الْوَفيَِّةُ  عَبْدٍ« مِنْ قَوْمِ »النَّمِرِ بْنِ قَاسِــطٍ«، وَكَانَتْ نعِْمَ الزَّ

ا نَسَبُهُ فَكَانَ لـِ »بَنيِ عُلَيْمٍ«. الْمُخْلصَِةُ. أَمَّ
***

وَفي يَوْمٍ بَيْنَمَا كَانَ مُنْهَمِكًا في عَمَلهِِ سَــمِعَ جَلَبَةً وَصِيَاحًا وَضَوْضَاءَ؛ 
قَعْقَعَةَ سِــاَحٍ، وَصَليِلَ سُــيُوفٍ، فَأَقْبَلَ عَلَ الْجُمُوعِ سَائلًِ مُسْتَفْسِرًا، 
حُوا إلَِ مُلَقَاةِ  فَأُخْبـِـرَ بأَِنَّهُمْ طَليِعَةُ جَيْــشِ »ابْنِ زِيَادٍ« يُعْرَضُونَ ليُِسَــرَّ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَحَجْزِهِ. فَقَالَ: »الْحُسَيْنِ بْنِ عَلٍِّ
رْكِ حَرِيصًا، وَإنِِّي لَرَْجُو أَلَّ يَكُونَ  وَاللهِ لَقَدْ كُنْتُ عَلَ جِهَادِ أَهْلِ الشِّ 	ـ
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جِهَادُ هَؤُلَءِ الَّذِينَ يَغْزُونَ ابْنَ بنِْتِ نَبيِِّهِمْ أَيْسَرَ ثَوَابًا عِنْدَ اللهِ مِنْ ثَوَابهِِ 
ايَ في جِهَادِ الْمُشْرِكيِنَ. إيَِّ

خَذَ قَرَارَهُ، فَدَخَلَ عَلَ امْرَأَتهِِ وَأَخْبَرَهَا بمَِا  ثُمَّ قَفَلَ عَائدًِا إلَِ دَارِهِ وَقَدِ اتَّ
وْجَةُ الْمُؤْمِنَةُ: سَمِعَ، وَأَعْلَمَهَا بمَِا عَزَمَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَْرِ، فَقَالَتِ الزَّ

لَقَدْ أَصَبْتَ، أَصَابَ اللهُ بكَِ أَرْشَدَ أُمُورِكَ، افْعَلْ وَأَخْرِجْنيِ مَعَكَ. 	ـ
وَأَخْرِجْنيِ مَعَكَ!!

يمَانِ تَتَجَلَّ في هَذِهِ الْعِبَارَةِ!! يَا لَرَوْعَةِ الِْ
ا  سْــاَمِ يَبْدُو في حُبِّ آلِ الْبَيْتِ؛ ذَوْدًا عَنْهُمْ، وَدِفَاعًا عَمَّ وَيَا لَرَوْعَةِ الِْ
، فَاللهُ تَعَالَ  ــبيِلُ الْحَقُّ يَرْمُزُونَ إلَِيْهِ، وَتَضْحِيَةً في سَــبيِلهِِمُ الَّذِي هُوَ السَّ

ک  ک  ڑ  ڑ    ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ     ثن  يَقُــولُ: 
ک ثم.

سْلَمَ... هَكَذَا فَقِهَتْ »أُمُّ وَهْبٍ« الِْ

في مَوْكِبِ الْيِمَانِ

يْلُ وَأَرْخَى سُدُولَهُ،  ا جَنَّ اللَّ تَهُ، وَهَيَّأَ سِــاَحَهُ، فَلَمَّ أَعَدَّ »عَبْدُ اللهِ« عُدَّ
ارِ مُسْتَخْفِيًا، وَوِجْهَتُهُ مُعَسْكَرُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ  خَرَجَ مَعَ زَوْجَتهِِ مِنَ الدَّ

عَنْهُ.
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وَلَمْ يَكُنِ اسْــتخِْفَاؤُهُ رَهْبَةً أَوْ خَوْفًا، وَهُــوَ الَّذِي مَا رَهَبَ وَمَا خَافَ 
قْدَامِ كُلُّ الْمَوَاطنِِ الَّتيِ قَاتَلَ  ــجَاعَةِ وَالْجُرْأَةِ وَالِْ أَبدًَا؛ إذِْ تَشْــهَدُ لَهُ باِلشَّ
فيِهَا، وَكُلُّ ظُرُوفِ حَيَاتهِِ الَّتيِ عَاشَهَا، وَلَكنَِّهُ كَانَ يَقْصِدُ ضَمَانَ الْوُصُولِ 
مَ«، فَلَ بُدَّ مِنَ الْحَيْطَةِ  إلَِ ابْنِ بنِْتِ رَسُــولِ اللهِ »صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

وَالْحَذَرِ، وَلَ بُدَّ مِنَ الْخَْذِ باِلْسَْبَابِ لبُِلُوغِ الْغَايَةِ وَالْهَدَفِ.
حْمَانِ،  يْلِ، حُدَاؤُهُ الْقُرْآنُ، وَغَايَتُهُ رِضَا الرَّ يْرَ في جَوْفِ اللَّ وَرَاحَ يُغِذُّ السَّ
وَأَنيِسُهُ في كُلِّ ذَلكَِ نَفْسُهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُطْمَئنَِّةُ، حَتَّى بَلَغَ مُعَسْكَرَ الْحُسَيْنِ، 

. فَاسْتَقْبَلَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَاعِيًا لَهُ باِلْخَيْرِ وَالثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ
خَذَ مَوْقِعَهُ  يمَانِ«، وَاتَّ وَانْتَظَــمَ »عَبْدُ اللهِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في »مَوْكبِِ الِْ
وَمَكَانَهُ بَيْنَ إخِْوَانهِِ الْبَْرَارِ الَّذِينَ نَذَرُوا أَرْوَاحَهُمْ دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ وَأَهْلهِِ، 

وَشَجْبًا للِْبَاطلِِ وَأَعْوَانهِِ.

لُ المُْبَارِزِينَ أوََّ

كَانَ جَيْشُ »ابْنِ سَــعْدٍ« قَدْ لَحِقَ بطَِليِعَتهِِ الَّتيِ يَقُودُهَا »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ 
«، فَبَلَغَ تعِْدَادُ الْفِئَــةِ الْبَاغِيَةِ أَرْبَعَةَ آلَفِ جُنْدِيٍّ في مُوَاجَهَةِ الْفِئَةِ  التَّمِيمِيُّ

الْمُؤْمِنَةِ الَّتيِ لَمْ تَزِدْ عَنِ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ نَفَرًا.
وَأَخَذَ »ابْنُ سَعْدٍ« يُجَعْجِعُ بـِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيُضَايقُِهُ، أَوْ يُرَاسِلُهُ 

مُسْتَفْسِرًا عَنْ سَبَبِ حُضُورِهِ؛ بنِاَءً عَلَ الْوََامِرِ الْمُعْطَاةِ لَهُ مِنِ »ابْنِ زِيَادٍ«.
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ثُمَّ أَرْسَــلَ »ابْنُ سَــعْدٍ« كتَِابًا إلَِ »عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَــادٍ« يَعْرِضُ فيِهِ رَأْيَ 
أْيِ الْمُخْتَلفَِةَ، وَكَانَ »شَمِرُ بْنُ  »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَوُجُوهَ هَذَا الرَّ
ذِي الْجَوْشَنِ« حَاضِرًا مَجْلسَِ »ابْنِ زِيَادٍ« فَطَلَبَ إلَِيْهِ أَنْ لَ يَسْتَجِيبَ لنِدَِاءِ 
غِينَةِ. لْحِ، وَرَاحَ يُوغِرُ صَدْرَ »ابْنِ زِيَادٍ« وَيَغْذُوهُ باِلْحِقْدِ وَالضَّ لَمِ وَالصُّ السَّ

عِنْدَهَا أَرْسَــلَ »ابْنُ زِيَادٍ« كتَِابًا يُؤَنِّبُ فيِهِ »ابْنَ سَعْدٍ« عَلَ مَوْقِفِهِ مِنَ 
»الْحُسَــيْنِ«، وَيَطْلُبُ إلَِيْهِ أَنْ يَأْتيَِ بـِ »الْحُسَيْنِ« وَأَهْلهِِ وَصَحْبهِِ أُسَارَى، 
لْمِ، أَوْ يَقْتُلَهُمْ أَجْمَعِينَ، وَأَلْقَى الْكتَِابَ إلَِ »شَمِرِ بْنِ ذِي  إنِْ رَضَخُوا للِسِّ
ةِ. مَارَةِ إنِْ رَغِبَ »ابْنُ سَعْدٍ« عَنْ تَنْفِيذِ الْمُهِمَّ الْجَوْشَنِ« مَعَ التَّفْوِيضِ باِلِْ
ا وَصَلَ »ابْنُ ذِي الْجَوْشَــنِ« وَدَفَعَ الْكتَِابَ إلَِ »عُمَرَ بْنِ سَــعْدٍ«  وَلَمَّ
ةِ  ليِلَةَ عَــىَ مَوْقِفِ الْعِزَّ فَقَــرَأَهُ، آثَرَ الطَّاعَةَ الْخَسِيسَــةَ وَالِسْــتجَِابَةَ الذَّ
وَالْكَرَامَةِ، وَنَافَسَ »ابْنَ ذِي الْجَوْشَــنِ« في انْقِيَــادِهِ للِْبَاطلِِ، وَالِنْصِيَاعِ 

للِظُّلْمِ. فَأَوْتَرَ قَوْسَهُ بسَِهْمٍ وَرَمَاهُ قَائلًِ:
لُ مَنْ رَمَى. أَيُّهَا النَّاسُ اشْهَدُوا أَنِّي أَوَّ 	ـ

مْيِ. وَأَمَرَ الْجُنْدَ باِلرَّ
ثُمَّ خَرَجَ مِنْ صُفُوفِ »عُمَرَ بْنِ سَــعْدٍ« رَجُلٌ يُدْعَى »يَسَارًا« هُوَ مَوْلَ 
»زِيَادِ بْنِ أَبيِهِ«، وَآخَرُ يُدْعَى »سَالمًِا« هُوَ مَوْلَ »عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ«، وَقَالَ 

لرِِجَالِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
مَنْ يُبَارِزُ؟ ليَِخْرُجْ إلَِيْناَ بَعْضُكُمْ. 	ـ
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فَوَثَبَ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« وَ»بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ« يُرِيدَانِ الْمُوَاجَهَةَ، فَقَالَ 
لَهُمَا »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

اجْلسَِا... 	ـ
 عِنْدَئذٍِ قَامَ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ:
يَا أَباَ عَبْدِ اللهِ.. رَحِمَكَ اللهُ، ائْذَنْ لي فَلَْخْرُجْ إلَِيْهِمَا. 	ـ

ــاعِدَيْنِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ   وَكَانَ »عَبْدُ اللهِ« رَجُلً آدَمَ طَوِيلً، شَــدِيدَ السَّ
الْمَنْكبَِيْنِ، فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

إنِِّي لَحَْسَبُهُ للَِْقْرَانِ قَتَّالً، اخْرُجْ إنِْ شِئْتَ. 	ـ
فَخَرَجَ إلَِيْهِمَا، فَقَالَ لَهُ:

مَنْ أَنْتَ؟ 	ـ
 فَقَالَ:

« مِنْ بَنيِ عُلَيْمٍ. أَنَا »عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَيْرٍ الْكَلْبيُِّ 	ـ
فَقَالَ:

نَحْنُ لَ نَعْرِفُكَ، ليَِخْرُجْ إلَِيْنَا »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« أَوْ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ«  	ـ
أَوْ »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ«.

فَقَالَ »عَبْدُ اللهِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لـِ »يَسَارٍ«:
انيَِةِ، وَبكَِ رَغْبَةٌ عَنْ مُبَارَزَةِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَمَا يَخْرُجُ إلَِيْكَ  يَا ابْنَ الزَّ 	ـ

أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إلَِّ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.
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ــمَاءِ! وَضَرَبَهُ  تْ مِنَ السَّ اعِقَةُ خَرَّ ثُــمَّ وَثَبَ عَلَيْهِ وَثْبَةً خَاطفَِةً، كَأَنَّهُ الصَّ 	
بسَِيْفِهِ فَأَجْهَزَ عَلَيْهِ. وَبَيْنَمَا هُوَ في مَوْقِفِهِ هَذَا، مُشْتَغِلٌ بضَِرْبِ »يَسَارٍ« إذِْ 

شَدَّ عَلَيْهِ »سَالمٌِ«، فَأُنْذِرَ مِنْ قِبَلِ أَصْحَابهِِ:
قَدْ رَهَقَكَ الْعَبْدُ. 	ـ

قَاهُ »عَبْدُ اللهِ« بيَِدِهِ الْيُسْرَى،  رْبَةَ، فَاتَّ فَلَمْ يَأبْهَْ لَهُ حَتَّى غَشِــيَهُ فَبَدَرَهُ الضَّ
هِ، وَسَالَتْ دِمَاؤُهَا، عِنْدَئذٍِ مَالَ عَلَ »سَالمٍِ« وَمَا زَالَ  فَطَارَتْ أَصَابـِعُ كَفِّ

يَضْرِبُهُ حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَ أَصْحَابهِِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ:
إنِْ تُنْكـِـــرُونيِ فَأَناَ ابْـــنُ »كَلْــبِ«

حَسْـــبيَِ بَيْـتيِ في »عُـــلَيْمٍ« حَسَـبيِ
ةٍ وَعَصْــبِ إنِِّي امْـــــرُؤٌ ذُو مِـــــرَّ

ارِ عِنـْـــدَ النَّكَـبِ وَلَسْـــتُ باِلْخَــوَّ
إنِِّي زَعِــــــيمٌ لَكِ »أُمَّ وَهْـــــــبِ«

رَبِ باِلطَّعْــــنِ فيِهِــــمْ مُقْدِمًا وَالضَّ

بِّ ضَــرْبَ غُــلَمٍ مُــؤْمِنٍ باِلــرَّ
***

وَهَلْ يَفُوتُنـَـا أَنْ نَذْكُرَ دَوْرَ »أُمِّ وَهْبٍ« زَوْجَةِ »عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ« الَّتيِ 
قَالَتْ: أَخْرِجْنيِ مَعَكَ؟!

مَاءُ،  لَقَدْ رَأَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ قُطعَِتْ أَصَابـِــعُ يُسْــرَاهُ، وَنَزَفَتْ مِنْهَا الدِّ
وَخَشِــيَتْ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ خَصْمُهُ، فَثَارَتْ ثَائرَِتُهَا، فَنَظَرَتْ حَوْلَهَا تَبْغِي 
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ــرَفِ مَعَ زَوْجِهَا، فَلَمْ تَجِدْ شَيْئًا، ثُمَّ وَقَعَ  سِلَحًا تَخُوضُ بهِِ مَعْرَكَةَ الشَّ
نَظَرُهَا عَلَ عَمُــودٍ، فَحَمَلَتْهُ وَأَقْبَلَتْ نَحْوَ زَوْجِهَا كَــيْ تَقِفَ إلَِ جَانبِهِِِِ 

تَحْمِيهِ، وَأَخَذَتْ تَقُولُ لَهُ:
دٍ. ةِ مُحَمَّ يَّ ي! قَاتلِْ دُونَ الطَّيِّبيِنَ ذُرِّ فدَِاكَ أَبيِ وَأُمِّ 	ـ

هَا نَحْوَ النِّسَاءِ، فَأَبتَْ، وَأَخَذَتْ تُجَاذِبُهُ ثَوْبَهُ، وَقَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا يَرُدُّ
إنِِّي لَنْ أَدَعَكَ دُونَ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ. 	ـ

غَ  هَا حِرْصًا عَلَيْهَا؛ كَيْ يَتَفَرَّ وَحَاوَلَ »عَبْدُ اللهِ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ أَنْ يَرُدَّ
وَائرَِ، وَلَكنِْ دُونَ جَدْوَى! لخَِصْمِهِ الَّذِي يَتَرَبَّصُ بهِِ الدَّ

ثُمَّ جَاءَهَا ندَِاءُ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
جُزِيتُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، ارْجِعِي، رَحِمَكِ اللهُ، إلَِ النِّسَاءِ فَاجْلسِِي  	ـ

هُ لَيْسَ عَلَ النِّسَاءِ قِتَالٌ. ، فَإنَِّ مَعَهُنَّ
فَأَنْصَتَتْ، ثُمَّ أَطَاعَتْ، وَعَادَتْ إلَِ الْخِبَاءِ.

قُدْوَةُ المُْجَاهِدَاتِ

حَابيَِّةِ الْجَليِلَةِ »أُمِّ  رُنـِـي مَوْقِفُهَا ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ بمَِوْقِــفِ الصَّ يُذَكِّ
عِمَارَةَ« »نَسِــيبَةَ بنِْتِ كَعْبٍ الْمَازِنيَِّةِ« وَدِفَاعِهَا عَنِ رَسُولِ اللهِ »صَلَّ اللهُ 
جَالُ، فَحَمَلَتْ سَــيْفَ أَحَدِ  مَ« يَــوْمَ أُحُدٍ وَقَدِ انْهَزَمَ الرِّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ
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جَالَ دُونَ رَسُــولِ اللهِ صَلَّ الُله  الْمُنْهَزِمِينَ، وَوَقَفَتْ دِرْعًا مَنيِعَةً تَتَلَقَّى الرِّ
مَ، فَيَقُولُ لَهَا رَسُولُ اللهِ: عَلَيْهِ وَسَلَّ

جُزِيتُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا. 	ـ
فَتَقُولُ لَهُ »نَسِيبَةُ«:

ادْعُ اللهَ لَنَا يَا رَسُولَ الله؛ِ كَيْ نَكُونَ رُفَقَاءَكَ في الْجَنَّةِ. 	ـ
مَ:  فَيَقُولُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

هُمَّ اجْعَلْهُمْ رُفَقَائيِ في الْجَنَّةِ. اللَّ 	ـ
فَتَقُولُ »نَسِيبَةُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

لَ أُباَلي بَعْدَ ذَلكَِ باِلْمَوْتِ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ أَتَى. 	ـ

هِيدَانِ الشَّ

ةً وَعَدَدًا، كَانَ »عَبْدُ اللهِ  وَحِينَ الْتَحَمَ الطَّرَفَانِ في قِتَالٍ غَيْرِ مُتَكَافئِ عُدَّ
فُوفَ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهَا،  ابْنُ عُمَيْرٍ« يَخُوضُ غَمَرَاتِ الْوَغَى، وَيَشُقُّ الصُّ
ثُمَّ يَعُودُ إلَِ جَانبِِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ يَتَّقِيهِ بنَِفْسِــهِ، وَيَحْمِيهِ 
بجِِسْمِهِ، وَيَذُودُ عَنْهُ بسَِيْفِهِ، وَيَدُهُ الْيُسْرَى مَغْلُولَةٌ عَنِ الْحَرَكَةِ، تُؤْلمُِهُ فَلَ 

مَاءِ يَلْفِظُ أَنْفَاسَهُ. جًا باِلدِّ يُبَالِ، حَتَّى أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحُ، وَسَقَطَ مُضَرَّ
فَخَرَجَتْ »أُمُّ وَهْبٍ« إلَِ زَوْجِهَا »عَبْدِ اللهِ« حَتَّى جَلَسَــتْ عِنْدَ رَأْسِهِ، 

أْسَ، وَأَخَذَتْ تَمْسَحُ عَنْهُ التُّرَابَ وَتَقُولُ لَهُ: ثُمَّ احْتَضَنَتِ الرَّ
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هَنيِئًا لَكَ الْجَنَّةُ... 	ـ
ا. وَذَرَفَتْ دُمُوعًا غَزِيرَةً، وَبَكَتْ بُكَاءً مُرًّ

ى  ئيِمُ؛ فَقَالَ لغُِلَمٍ مَعَهُ يُسَمَّ وَرَآهَا »شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ« الْحَاقِدُ اللَّ
»رُسْتُمَ«:

اضْرِبْ رَأْسَهَا باِلْعَمُودِ الَّذِي كَانَتْ تَحْمِلُهُ. 	ـ

فَضَرَبَهَا عَلَ رَأْسِهَا ضَرْبَةً شَدِيدَةً، فَشَدَخَهُ.
فَسَقَطَتْ فَوْقَ جُثَّةِ زَوْجِهَا هَامِدَةً لَ حِرَاكَ بهَِا.

إنَِّ في ذَلكَِ لعَِبْرةًَ

ى، وَشَــهِيدَةٌ بإِزَِائهِِ،  هُ عِظَةٌ وَعِبْرَةٌ؛ شَــهِيدٌ مُسَــجًّ هُ لَمَنْظَرٌ كُلُّ ... وَإنَِّ
مَنِ، وَذَاقَا مِنَ الْعَيْشِ حَلَوَتَهُ  جَمَعَتْ بَيْنَهُمَا وِسَادَةُ الْحَيَاةِ رَدْحًا مِنَ الزَّ
مَاءِ! لَقَدْ أَعْرَسَتْ  جَيْنِ باِلدِّ دَانِ الثَّرَى مُضَرَّ وَمَرَارَتَهُ، وَهَا هُمَا الْنَ يَتَوَسَّ

دًا... هَادَةُ مُجَدَّ بهِِمَا الشَّ
« وَ»أُمِّ  ــهِيدَيْنِ الْخَالدَِيْنِ »عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ الْكَلْبيِِّ رَضِيَ اللهُ عَنِ الشَّ
وَهْبٍ«، وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُمَــا، وَأَنْزَلَهُمَا مِنْ لَدُنْهُ تَعَالَ مَنْزِلً مُبَارَكًا، 

الحِِينَ مِنْ عِبَادِهِ. وَجَمَعَناَ بهِِمْ مَعَ الصَّ
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r
ھَانِئُ بْنُ عُروَْةَ 

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن 

ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ثم.
***

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ:
»أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلمَِةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍِ«.

12
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تَوْطِئَةٌ

فَاعِ عَنِ  ـي بـِ »هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ في مَوْقِفِ الدِّ ... وَكَأَنّـِ
اعِرِ قَوْلَهُ: دُ مَعَ الشَّ الْحَقِّ وَمُقَارَعَةِ الْبَاطلِِ وَاسْتقِْبَالِ الْمَوْتِ يُرَدِّ

ـامِتيِـــنَ أُرِيهِـــمُ وَتَجَــلُّـــدِي للِشَّ
هْــــرِ لَ أَتضََعْضَـعُ ِّي لرَِيْـــبِ الدَّ أَن

أَظْفَــارَهَا أَنْشَـبَـــتْ  الْمَنيَِّــــةُ  وَإذَِا 
أَلْفَــــيْتَ كُـلَّ تَمِيـمَـــــةٍ لَ تَنْفَــعُ

هُوَ الْمَــوْتُ لَ مَنْجَا مِنَ الْمَــوْتِ وَالَّذِي
وَأَفْظَـــعُ أَدْهَى  الْمَوْتِ  بَعْــدَ  نُحَاذِرُ 

نسََبهُُ

 ،» هُوَ: »هَانئُِ بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الْفَضْفَاضِ بْــنِ عِمْرَانَ الْغُطَيْفِيُّ الْمُرَادِيُّ
وْا قِسْطَهُمْ للِْعُلَ دِيناً وَخُلُقًا وَكفَِاحًا في نُصْرَةِ  مِنْ طَبَقَةِ التَّابعِِينَ الَّذِينَ أَدَّ

، وَاسْتشِْهَادًا في سَبيِلهِِ. الْحَقِّ
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مَكَانتَهُُ

ــامِ، وَخَلَــعَ طَاعَةَ أَمِيرِ  مَا إنِِ اسْــتَبَدَّ »مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبيِ سُــفْيَانَ« باِلشَّ
الْمُؤْمِنيِنَ »أَبيِ الْحَسَــنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، حَتَّى كَانَ »هَانئُِ بْنُ عُرْوَةَ« في 
« وَقَاتَلَوُا الْفِئَةَ الْبَاغِيَةَ، وَلَمْ يَكُنْ  طَليِعَةِ الَّذِينَ انْضَوَوْا تَحْتَ لوَِاءِ »عَــيٍِّ
، أَوِ الْفَارِسِ الْمُغَامِرِ الْجَرِيءِ  مَامِ« شَــأْنَ الْجُنْدِيِّ الْعَادِيِّ شَأْنُهُ مَعَ »الِْ
الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَ فَنِّهِ وَشَــجَاعَتهِِ فَحَسْــبُ، بَلْ كَانَ مِنَ الْخَوَاصِّ الَّذِينَ 
يُرْكُنَ إلَِيْهِمْ وَيُؤْخَذُ برَِأْيهِِمْ وَمَشُورَتهِِمْ؛ فَقَدْ كَانَ »رَضِيَ اللهُ عَنْهُ« رَاجِحَ 
الْعَقْلِ، وَافرَِ الْعِلْمِ، سَــيِّدًا في قَوْمِهِ، مُطَاعًا بَيْنَ أَهْلهِِ وَعَشِــيرَتهِِ، وَاسِعَ 

جِئيِنَ، وَأَمْناً للِْخَائفِِينَ. الثَّرَاءِ، مَلَذًا للَِّ

جِهَادُہُ

يــنَ« وَفي »النَّهْرِ«،  مَــامِ« في مَعْرَكَةِ »الْجَمَلِ« وَفي »صِفِّ قَاتَــلَ مَعَ »الِْ
لَ في صَفَحَاتهَِا أَخْلَدَ  وَأَبْــدَى في كُلٍّ مِنْهَــا أَرْوَعَ الْبُطُــولَتِ، وَسَــجَّ
مَامِ« يَدْحَضُ شُــبُهَاتِ  الْعَْمَــالِ وَأَمْجَدَهَــا، وَوَقَفَ إلَِ جَانـِـبِ »الِْ
ينَ«، وَيُحَاوِلُ بكُِلِّ وَسِــيلَةٍ أَنْ  ينَ يَوْمَ »صِفِّ ليِنَ وَافْترَِاءَاتِ الْمُغْتَرِّ الْمُضَلِّ
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يَرُدَّ كَيْدَ الْكَائدِِينَ وَخُدْعَةَ الْمُخَادِعِينَ، وَإقِْنَاعَ مَنْ وَقَعُوا فَرِيسَــةَ الْمَكْرِ 

وَالْخَدِيعَةِ، وَلَكنِْ دُونَ جَدْوَى. وَثَبَتَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ الثَّابتِيِنَ.

هِ. مَامِ« يَتْبَعُهُ كَظلِِّ ابَ آفَاقٍ مَعَ »الِْ وَظَلَّ بَعْدَ ذَلكَِ جَوَّ

ابـِــعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ،  ا كَانَتْ لَيْلَةُ السَّ وَلَمَّ

اخْتَــارَ اللهُ تَعَالَ إلَِ جِوَارِهِ الْكَرِيمِ أَمِيــرَ الْمُؤْمِنيِنَ »عَلَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ« 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَهِيدًا في الْخَالدِِينَ.

وَكَانَ حُزْنُ »هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ« بَالغًِا لَ يُوصَفُ، وَثَقِيلً لَ يُوزَنُ، وَنَزَلَ 

بهِِ هَمٌّ شَــدِيدٌ لفِِرَاقِ أَحَبِّ النَّاسِ إلَِيْهِ وَأَقْرَبهِِمْ إلَِ قَلْبهِِ وَنَفْسِهِ، فَاعْتَزَلَ 

النَّاسَ وَقَدْ رَأَى الْفِتَنَ يَرْدُفُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَمَقَاييِسَ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ قَدْ 

جُعِلَ عَاليِهَا سَافلَِهَا.

وَابْتَنىَ في »الْكُوفَةِ« دَارًا وَاتَّخَذَهَا مُقَامًا، وَظَلَّ عَلَ وَفَائهِِ للِْحَقِّ الَّذِي 

آمَنَ بهِِ، وَكَافَحَ طَوَالَ حَيَاتهِِ في سَــبيِلهِِ، وَأَضْحَــتْ دَارُهُ مَقْصِدَ النَّاسِ، 

وَكَهْفَ الْمَظْلُومِينَ.

ائرُِ  وَفي يَوْمٍ طَرَقَ بَابَهُ طَارِقٌ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَأَحْسَنَ وِفَادَتَهُ، وَكَانَ هَذَا الزَّ

« وَالي »خُرَاسَــانَ« مِنْ قِبَلِ »مُعَاوِيَةَ« وَقَدِ  »كُثَيِّرَ بْنَ شِــهَابٍ الْمَذْحِجِيَّ

مَارَةِ، فَأَهْــدَرَ »مُعَاوِيَةُ« دَمَهُ، فَلَجَأَ إلَِ »هَانئِ«  هِمَ باِخْتلَِسِ أَمْوَالِ الِْ اتُّ

يَحْتَمِي عِنْدَهُ.
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فُ؟  رَ: مَاذَا يَفْعَلُ؟ وَكَيْفَ يَتَصَرَّ ةِ »كُثَيِّرٍ« فَفَكَّ اسْتَمَعَ »هَانئٌِ« إلَِ قِصَّ
جُلِ الَّذِي آوَى إلَِيْهِ وَاسْتَغَاثَ بهِِ. ا مِنْ حِمَايَةِ الرَّ وَلَمْ يَجِدْ بُدًّ

وَلَيْسَ بمَِقْدُورِهِ أَنْ يَفْعَلَ غَيْرَ ذَلكَِ؛ فَقَدْ طُبـِــعَ عَلَ الْوَفَاءِ وَلَوْ كَانَ فيِهِ 
مَقْتَلُهُ!

وَلَقَدْ زَادَ الْمَْرُ تَعْقِيدًا عِنْدَمَا بَلَغَهُ أَنَّ »مُعَاوِيَةَ« قَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ هُوَ أَيْضًا 
رَ وَأَمْعَنَ التَّفْكيِرَ، ثُمَّ أَقْــدَمَ عَلَ أَمْرٍ فيِهِ مُغَامَرَةٌ  يوَائهِِ لـِــ »كُثَيِّرٍ«، فَفَكَّ لِِ
فَرِ إلَِ دِمَشْقَ وَمُقَابَلَةِ »مُعَاوِيَةَ«  خَطيِرَةٌ قَدْ تُودِي بحَِيَاتهِِ؛ لَقَدْ عَزَمَ عَلَ السَّ

أْنِ! ثِ إلَِيْهِ في هَذَا الشَّ وَالتَّحَدُّ
وَلَــمْ يَكُنْ »مُعَاوِيَةُ« يَعْرِفُ صُورَةَ »هَانئِ« أَوْ وَجْهَهُ؛ إذِْ لَمْ يَتَقَابَلَ مِنْ 

قَبْلُ.
وَحَضَرَ »هَانئٌِ« إلَِ دِمَشْقَ، وَدَخَلَ مَجْلسَِ »مُعَاوِيَةَ« الَّذِي يَسْتَمِعُ فيِهِ 
ا  إلَِ النَّاسِ وَأُمُورِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ، وَلَمْ يَكُنْ »مُعَاوِيَةُ« قَدْ حَضَرَ بَعْدُ، فَلَمَّ
ةُ« وَقَــفَ جَمِيعُ النَّاسِ تَعْظيِمًا لَهُ إلَِّ »هَانئَِ بْنَ عُرْوَةَ« ظَلَّ  دَخَلَ »مُعَاوِيََ
قَ فيِهِ »مُعَاوِيَةُ« ثُمَّ سَــأَلَهُ عَنْ شَــخْصِهِ وَمَاذَا يُرِيدُ،  ثَابتًِا في مَكَانهِِ! وَحَدَّ

فَهُ »هَانئٌِ« بنَِفْسِهِ دُونَ وَجَلٍ أَوْ رَهْبَةٍ! فَعَرَّ
فَقَالَ »مُعَاوِيَةُ«:

؟ وَأَيْنَ الْمَذْحِجِيُّ 	ـ
«، وَالَِ خُرَاسَانَ. يَعْنيِ »كُثَيِّرَ بْنَ شِهَابٍ الْمَذْحِجِيَّ
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فَقَالَ »هَانئٌِ«:
هُوَ عِنْدي!! 	ـ

جَالِ الَّذِينَ لَ يَعْرِفُونَ الْخَوْفَ  هُ أَمَامَ طرَِازٍ مِنَ الرِّ ا رَأَى »مُعَاوِيَةُ« أَنَّ فَلَمَّ
مَامِ وَكَلمَِةَ الْوَفَاءِ، قَالَ  سُــونَ مَعْنَى الذِّ وَلَ يَرْهَبُونَ الْمَوْتَ، والَّذِينَ يُقَدِّ

لـِ »هَانئِ«:
غْهُ بَعْضًا. انْظُرْ مَا اخْتَانَهُ ـ مِنَ الْمَالِ ـ فَخُذْ مِنْهُ ـ أَيْ كُثَيِّرٌ ـ بَعْضًا، وَسَوِّ 	ـ

أْسِ عَــالَِ الْجَبيِنَ لَمْ يُمَسَّ في  وَخَرَجَ »هَانـِـئٌ« كَمَا دَخَلَ مَرْفُوعَ الرَّ
نَفْسِهِ وَلَ في ضَيْفِهِ، وَعَادَ إلَِ الْكُوفَةِ يَحْمِلُ كَلمَِةَ الْبَرَاءَةِ لـِ »كُثَيِّرٍ« الَّذِي 

أُفْرِخَ رَوْعُهُ وَذَهَبَ هَلَعُهُ، وَعَادَتْ إلَِيْهِ طُمَأْنيِنَتُهُ، فَشَكَرَ مُنْقِذَهُ.
***

ـامُ وَ»هَانئٌِ« في الْكُوفَةِ يَرْقُبُ الْحَْدَاثَ وَيُشَــارِكُ فيِهَا،  ّـَ تِ الْيَ  وَمَرَّ
وَاسْتَقْطَبَ النَّاسَ وَاسْــتَحْوَذَ عَلَ إعِْجَابهِِمْ وَاحْترَِامِهِمْ في تلِْكَ النَّاحِيَةِ 
سْلَمِ، وَلَقَدْ عُدَّ بحَِقٍّ مِنْ أَشْرَافهَِا وَسَادَتهَِا، وَبَاتَتْ دَارُهُ فيِهَا  مِنْ دِيَارِ الِْ

بيِنَ. مَوْئلَِ الْمُضْطَهَدِينَ وَالْمُعَذَّ
« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ حَقْنًا  َّامُ... وَتَنَازَلَ »الْحَسَــنُ بْنُ عَلٍِّ تِ الْيَ مَــرَّ
مَاءِ وَإيِثَارًا لسَِلَمَةِ النَّاسِ وَأَرْوَاحِهِمْ مِنْ أَنْ تُزْهَقَ وَتُسْفَحَ عَلَ أَيْدِي  للِدِّ

الهِِمْ. ينَ وَعُمَّ الظَّلَمَةِ وَأَعْوَانهِِمْ مِنَ الْمَُوِيِّ
وَمَاتَ »مُعَاوِيَةُ« ... وَرَفَضَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُبَايَعَةَ »يَزِيدَ 
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ةَ وَلُجُوئهِِ  ابْنِ مُعَاوِيَةَ«، وَسَــرَى نَبَأُ خُرُوجِ »الْحُسَيْنِ« مِنَ الْمَدِينَةِ إلَِ مَكَّ
حَابيِِّ  إلَِ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، في الْمَْصَارِ. وَاجْتَمَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ في بَيْتِ الصَّ
»سُــلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ« وَتَكَاثَرُوا، وَكَانَ فيِهِمْ »هَانـِـئُ بْنُ عُرْوَةَ« فَأَظْهَرُوا 
غَضْبَتَهُمْ لمُِبَايَعَةِ »يَزِيدَ« وَحَمَاسَهُمْ لمَِوْقِفِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، 
عُونَهُ  ــبْطَ في مَوْقِفِهِ وَيُشَجِّ مَامَ السِّ دُونَ فيِهَا الِْ فَكَتَبُوا كُتُبًا وَرَسَــائلَِ يُؤَيِّ
عَلَيْهِ، وَيَدْعُونَهُ إلَِيْهِمْ؛ كَيْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ في مَنَعَةٍ وَأَمْنٍ، وَأَرْسَــلُوهَا مَعَ 

ةَ. رُسُلهِِمُ الَّذِينَ أَخَذُوا في التَّوَافُدِ إلَِ مَكَّ
سَائلِِ وَالْكُتُبِ  وَأَرْسَلَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ الُله عَنْهُ بَعْدَ ضَغْطِ تلِْكَ الرَّ
هِ »مُسْلمَِ بْنَ عَقِيلٍ«؛ ليَِسْــتَوْضِحَ لَهُ الْمُُورَ، وَيَأْخُذَ لَهُ الْبَيْعَةَ مِنَ  ابْنَ عَمِّ

النَّاسِ.
وَلَقَدْ وَصَلَ »مُسْــلمُِ بْنُ عَقِيــلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ إلَِ الْكُوفَةِ، وَرَأَى 
حَمَاسَ النَّاسِ وَجُمُوعَهُمُ الْغَفِيرَةَ، وَتَكَاثُرَهُمْ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ، فَأَرْسَلَ إلَِ 

رُهُ وَيَدْعُوهُ للِْحُضُورِ. »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُبَشِّ
كَمَا أَرْسَــلَ بَعْضُ أَنْصَــارِ »يَزِيدَ« يُنْبئُِونَــهُ بمَِا حَــدَثَ، وَيُنْذِرُونَهُ 
باِسْــتفِْحَالِ الْمَْرِ، وَيَطْعَنُونَ في تَهَاوُنِ أَمِيرِ الْكُوفَةِ »النُّعْمَانِ بْنِ بَشِــيرٍ« 

إزَِاءَ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«.
فَوَلَّ »يَزِيدُ« »عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ« عَلَ الْكُوفَةِ، وَعَزَلَ عَنْهَا »النُّعْمَانَ بْنَ 

بَشِيرٍ«.



26

كَانَ أَهْــلُ الْكُوفَةِ يَرْقُبُونَ قُدُومَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ، وَصَلَّ 
طُهُ رَجُلٌ  لَةِ... فَرَأَوْا رَكْبًا قَادِمًا يَتَوَسَّ النَّاسُ الْجُمُعَةَ وَانْصَرَفُوا مِنَ الصَّ
عَلَ بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، عَلَيْهِ ثيَِابٌ بيِضٌ وَعِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، مُتَلَثِّمًا، وَبيَِدِهِ قَضِيبٌ 

مَ عَلَيْهِمْ بقَِضِيبهِِ، فَقَالُوا لَهُ: مِنْ خَيْزُرَانٍ، فَهُرِعُوا إلَِيْهِ، فَسَلَّ
قَدِمْتَ خَيْرَ مَقْدِمٍ يَا ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ اللهِ. 	ـ

مُ عَلَيْهِمْ،  مُ، وَصَارَ لَ يَمُرُّ بمَِلَ مِنَ النَّاسِ إلَِّ وَيُسَلِّ وَهُوَ سَاكتٌِ لَ يَتَكَلَّ
ونَ التَّحِيَّةَ مُسْتَبْشِرِينَ فَرِحِينَ، وَانْطَلَقَ النَّاسُ خَلْفَهُ حَتَّى إذَِا مَا  وَهُمْ يَرُدُّ
« إلَِيْهِمْ وَقَالَ  مَارَةِ الْتَفَتَ »مُسْــلمُِ بْنُ عَمْــرٍو الْبَاهِليُّ اقْتَرَبَ مِنْ قَصْرِ الِْ

لَهُمْ:
رُوا يَا وَيْلَكُمْ عَنِ وَجْهِ الْمَِيرِ، فَلَيْسَ هُوَ ظَنَّكُمْ وَطلِْبَتَكُمْ. تَأَخَّ 	ـ

وَسَمِعَ »النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ« ضَوْضَاءَ النَّاسِ، فَأَشْرَفَ مِنْ أَعْلَ الْقَصْرِ، 
اكبُِ عَنْ وَجْهِهِ، فَامْتَعَضَ الْجَمْعُ، وَلَحَتْ عَلَ وُجُوهِهِمْ  وَأَسْــفَرَ الرَّ
جُلُ »عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ« وَلَمْ يَكُنِ »الْحُسَــيْنَ«  خَيْبَــةُ الْمََلِ؛ فَقَدْ كَانَ الرَّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَدَخَلَ »عُبَيْدُ اللهِ« الْقَصْرَ، وَقَالَ لـِ»النُّعْمَانِ«:

لَةُ  نْتَ قَصْرَكَ وَتَرَكْــتَ مِصْرَكَ، نَادِ في النَّاسِ: الصَّ يَا »نُعْمَانُ« حَصَّ 	ـ
جَامِعَةٌ. 

فَنَادَى، فَاجْتَمَعَ خَلْقٌ كَثيِرٌ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَقَالَ:
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فُهُ بنَِفْسِي،  نيِ أُعَرِّ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنيِ فَقَدْ عَرَفَنيِ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنيِ فَإنَِّ 	ـ

نيِ مِصْرَكُمْ هَــذَا »يَزِيدُ«، وَأَمَرَنيِ  أَنَا »عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَــادٍ«، وَقَدْ وَلَّ

حْسَــانِ إلَِ مُسِيئكُِمْ، وَأَنَا  نْصَافِ للِْمَظْلُومِ وَإعِْطَاءِ الْمَحْرُومِ وَالِْ باِلِْ

مُتَّبـِعٌ فيِكُمْ أَمْرَهُ.

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَى في قَبَائلِِ الْعَرَبِ: 

امِ رِجَالً يَقْتُلُونَ  اثْبُتُوا عَلَ بَيْعَةِ »يَزِيدَ« مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْعَثَ إلَِيْكُمْ مِنَ الشَّ 	ـ

رِجَالَكُمْ وَيَسْبُونَ نسَِاءَكُمْ!

فَسَرَتْ بَيْنَ النَّاسِ هَمْهَمَةٌ:

لَطيِنِ!! خُولِ بَيْنَ السَّ مَا لَناَ وَالدُّ 	ـ

***

لَةِ،  وَأَصْبَحَ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْعُوكًا فَلَمْ يَخْرُجْ للِصَّ

نَ وَأَقَــامَ، فَلَمْ يَأْتهِِ أَحَدٌ،  ا كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ خَرَجَ إلَِ الْمَسْــجِدِ فَأَذَّ فَلَمَّ

ا فَرَغَ مِنْ صَلَتهِِ إذَِا  فَصَــىَّ وَحْدَهُ، وَقَدْ كَانَ باِلْمَْسِ يَؤُمُّ الْلُُــوفَ! فَلَمَّ

هُوَ بغُِلَمٍ، فَقَالَ لَهُ:

يَا غُلَمُ... مَا فَعَلَ أَهْلُ هَذَا الْمِصْرِ؟ 	ـ

فَقَالَ الْغُلَمُ:

هُمْ نَقَضُوا بَيْعَةَ »الْحُسَيْنِ« وَبَايَعُوا لـِ »يَزِيدَ«! إنَِّ 	ـ
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وَارِعَ،  قَ يَدًا عَلَ يَدٍ، وَخَرَجَ يَخْتَرِقُ الشَّ ا سَــمِعَ كَلَمَ الْغُلَمِ صَفَّ فَلَمَّ
وَلَمْ يَعُدْ إلَِ دَارِ »سُــلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ«؛ حَيْــثُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إلَِ دَارِ 
مِينَ عَلَ »عُبَيْدِ اللهِ بْنِ  ــادَةِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مُسَــلِّ مَامَةِ مَعَ بَعْضِ السَّ الِْ

زِيَادٍ«.
ةَ »بَنـِـي خُزَيْمَةَ«، فَوَقَفَ  وَمَا زَالَ »مُسْــلمٌِ« في تَطْوَافهِِ حَتَّى بَلَغَ مَحِلَّ
هُنَاكَ بإِزَِاءِ بَيْتٍ شَاهِقٍ، عَالي الْبُنْيَانِ، فَقَرَعَ الْبَابَ فَخَرَجَتْ إلَِيْهِ جَارِيَةٌ، 

فَقَالَ لَهَا: 
ادْخُلي عَلَ سَيِّدِكِ وَقُولي لَهُ: رَجُلٌ باِلْبَابِ، فَإنِْ سَأَلَكِ عَنِ اسْمِي فَقُولي  	ـ

لَهُ: »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ«.
ارُ دَارَ »هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ«، وَلَمْ يُرِدْ »مُسْــلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  كَانَتِ الــدَّ
ارَ عَلَ صَاحِبهَِا، وَيَفْرِضَ نَفْسَــهُ عَلَيْهِ، وَيُرْغِمَهُ عَلَ قَبُولهِِ  أَنْ يَقْتَحِمَ الدَّ
عِنْدَهُ؛ لمَِا في ذَلكَِ مِنْ مُغَامَرَةٍ وَخُطُورَةٍ، بَلْ أَحَبَّ أَنْ يَسْــتَوْثقَِ مِنْ رَغْبَةِ 
لَمَةِ. »هَانئِ« بهِِ وَبإِيِوَائهِِ، أَوْ عَدَمِ رَغْبَتهِِ في ذَلكَِ؛ ضَنًّا بنَِفْسِهِ وَإيِثَارًا للِسَّ

غَابَتِ الْجَارِيَةُ قَليِلً، ثُمَّ عَادَتْ لتَِقُولَ لَهُ:
ادْخُلْ يَا سَيِّدِي. 	ـ

دَخَلَ »مُسْلمٌِ« فَأَلْقَى »هَانئًِا« عَليِلً؛ فَأَرَادَ »هَانئٌِ« أَنْ يَعْتَنقَِهُ فَلَمْ يَقْدِرْ، 
ثَانِ حَتَّى أَتـَـى حَدِيثُهُمَا إلَِ »عُبَيْدِ اللهِ بْــنِ زِيَادٍ«، فَأَظْهَرَ  وَجَلَسَــا يَتَحَدَّ

»مُسْلمٌِ« كُرْهًا لحُِضُورِهِ إلَِ الْكُوفَةِ؛ فَقَالَ »هَانئٌِ«:
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سَيَبْلُغُهُ مَرَضِي، وَلَقَدْ عَلمِْتُ بأَِنَّهُ سَأَلَ عَنْ سَبَبِ غِيَابيِ عَنِ اسْتقِْبَالهِِ  	ـ
يْفَ وَادْخُلِ الْمِخْدَعَ،  مَا يَأْتيِ يَعُودُنيِ؛ فَخُذْ هَذَا السَّ فَأُخْبرَِ بذَِلكَِ، وَرُبَّ
فَإذَِا جَلَسَ فَدُونَكَ فَاقْتُلْهُ، وَاحْذَرْ أَنْ يَفُوتَكَ، فَإنِْ فَاتَكَ قَتَلَكَ وَقَتَلَنيِ، 
وَالْعَلَمَــةُ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ إذَِا قَلَعْتُ عِمَامَتيِ عَنْ رَأْسِــي وَوَضَعْتُهَا عَلَ 

الْرَْضِ، فَإذَِا رَأَيْتَ ذَلكَِ فَاخْرُجْ إلَِيْهِ وَاقْتُلْهُ. 
قَالَ »مُسْلمٌِ«:

أَفْعَلُ. 	ـ
زًا. مًا مُعَزَّ فَقَا عَلَ ذَلكَِ؛ وَبَاتَ »مُسْلمٌِ« في دَارِ »هَانئِ« مُكَرَّ وَاتَّ

ثُمَّ أَرْسَلَ »عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ« إلَِ »هَانئِ« يَقُولُ:
تكَِ، وَإنِِّي رَائحٌِ إلَِيْكَ الْعَشِيَّةَ. مَا عَلمِْتُ بعِِلَّ 	ـ

ا صَلَّ »ابْنُ زِيَادٍ« الْعِشَــاءَ، أَقْبَلَ يَعُودُ »هَانئًِا« وَمَعَهُ حَاجِبُهُ. فَقِيلَ  فَلَمَّ
لـِ »هَانئِ«:

خُولَ عَلَيْكَ. »ابْنُ زِيَادٍ« باِلْبَابِ يُرِيدُ الدُّ 	ـ
فَقَالَ »هَانئٌِ« لجَِارِيَتهِِ:

يْفَ لـِ »مُسْلمٍِ«. ادْفَعِي السَّ 	ـ
وَدَخَلَ »ابْنُ زِيَادٍ« وَجَلَسَ إلَِ جَانبِِ »هَانئِ« وَحَاجِبُهُ قَائمٌِ عِنْدَ رَأْسِهِ، 
فَجَعَلَ يُحَادِثُهُ وَيَسْــأَلُهُ عَنِ حَالهِِ، وَ»هَانئٌِ« يَشْــكُو إلَِيْهِ الَّذِي يَجِدُهُ مِنَ 
الْمَرَضِ، ثُمَّ خَلَعَ عِمَامَتَهُ وَوَضَعَهَا عَلَ الْرَْضِ، ثُمَّ أَعَادَهَا إلَِ رَأْسِــهِ، 
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وَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلكَِ وَ»مُسْلمٌِ« لَمْ يَخْرُجْ، وَقَامَ »ابْنُ زِيَادٍ« وَانْصَرَفَ!
 فَخَرَجَ »مُسْلمٌِ« مِنَ الْمِخْدَعِ، فَقَالَ لَهُ »هَانئٌِ«:

مَا الَّذِي مَنَعَكَ مِنْ قَتْلهِِ؟ 	ـ
فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:

يمَانُ  مَ إذِْ قَالَ: »الِْ مَنَعَنيِ خَبَرٌ سَمِعْتُهُ عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ 	ـ
ضِدُّ الْفَتْكِ، لَ يَفْتكُِ مُؤْمِنٌ«.

فَقَالَ »هَانئٌِ«:
لَوْ قَتَلْتَهُ لَقَتَلْتَ كَافرًِا. 	ـ

جُلَيْنِ الْمُؤْمِنَيْنِ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَ»هَانئِ بْنِ  وَلَقَدْ كَانَ لكُِلٍّ مِنَ الرَّ
عُرْوَةَ« اجْتهَِادُهُ وَنَظْرَتُهُ.

***
مَارَةِ، فَدَعَا مَوْلً لَهُ يُقَالُ لَهُ »مَعْقِلٌ« فَأَعْطَاهُ  وَبَلَــغَ »ابْنُ زِيَادٍ« قَصْرَ الِْ

ثَلَثَةَ آلَفِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ لَهُ:
رَاهِمَ وَاسْــأَلْ عَنِ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَأَعْطهَِا لَهُ، وَقُلْ لَهُ:  خُذْ هَذِهِ الدَّ 	ـ

خْلَصَ وَائْتنِيِ بخَِبَرِهِ. كَ، وَأَظْهِرْ لَهُ الِْ اسْتَعِنْ بهَِا عَلَ عَدُوِّ
رَاهِمَ وَجَعَلَ يَدُورُ في الْكُوفَةِ حَتَّى أَرْشَدُوهُ إلَِ رَجُلٍ  فَأَخَذَ »مَعْقِلٌ« الدَّ
مِنْ أَنْصَارِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتاَهُ وَهُوَ يُصَلِّ فَانْتَظَرَهُ حَتَّى إذَِا مَا 

خْلَصَ، وَقَالَ لَهُ: فَرَغَ مِنْ صَلَتهِِ قَامَ إلَِيْهِ وَاعْتَنَقَهُ، وَأَظْهَرَ لَهُ الِْ
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، وَقَدْ أَنعَْمَ اللهُ عَلََّ بحُِبِّ أَهْلِ  يَا أَباَ عَبْدِ اللهِ ... اعْلَمْ أَنِّي رَجُلٌ شَامِيٌّ 	ـ
جُلَ الَّذِي  الْبَيْــتِ وَمَعِي ثَلَثَةُ آلَفِ دِرْهَمٍ، وَقَدْ أَحْبَبْــتُ أَنْ أَلْقَى الرَّ
رَاهِمَ  يُبَايعُِ النَّاسَ لِبْنِ بنِْتِ رَسُــولِ اللهِ، وَقَدْ أَتيَْتُــكَ لتَِقْبَلَ مِنِّي الدَّ

وَتُدْخِلَنيِ عَلَ صَاحِبكَِ فَإنِِّي ثقَِةٌ مِنْ ثقَِاتهِِ، وَعِنْدِي كتِْمَانُ أَمْرِهِ.
جُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّ

يَــا أَخَا الْعَرَبِ اعْزُبْ عَــنْ هَذَا الْكَلَمِ... مَا لَنـَـا وَلِهَْلِ الْبَيْتِ، وَمَا  	ـ
. أَصَابَ الَّذِي أَرْشَدَكَ إلََِّ

فَقَالَ »مَعْقِلٌ«:
. إذَِا كُنْتَ لَمْ تَطْمَئنَِّ إلََِّ فَخُذِ الْمَوَاثيِقَ وَالْعُهُودَ عَلََّ 	ـ

هُ مِنْ أَنْصَارِ »الْحُسَــيْنِ«، فَاطْمَأَنَّ   وَرَاحَ يَحْلـِـفُ بأَِغْلَظِ الْيَْمَــانِ أَنَّ
جُلُ إلَِيْهِ وَأَدْخَلَهُ عَلَ »مُسْــلمٍِ«، وَأَخَذَ عَلَيْــهِ الْبَيْعَةَ، وَأَخَذَ مِنْهُ الْمَالَ  الرَّ

ليَِشْتَرِيَ بهِِ سِلَحًا.
امٍ يَأْخُذُ أَسْرَارَهُ،  دُ عَلَ »مُسْلمٍِ« طيِلَةَ أَيَّ وَجَعَلَ »مَعْقِلٌ« بَعْدَ ذَلكَِ يَتَرَدَّ
ا اسْــتَقْصَى أَخْبَارَهُ، عَادَ إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَقَصَّ عَلَيْهِ الْنَْبَاءَ، وَأَفْضَى  فَلَمَّ

كَاتهِِ، وَإقَِامَتهِِ في دَارِ »هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ«. إلَِيْهِ بأَِسْرَارِ »مُسْلمٍِ« وَتَحَرُّ
دَ بْنَ الْشَْــعَثِ« وَ»أَسْــمَاءَ بْنَ  عِنْدَئذٍِ اسْــتَدْعَى »ابْنُ زِيَادٍ« »مُحَمَّ

اجِ« وَقَالَ لَهُمُ: خَارِجَةَ« وَ»عُمَرَ بْنَ الْحَجَّ
انْطَلقُِوا إلَِ »هَانئِ« وَائْتُونيِ بهِِ. 	ـ
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فَانْطَلَقُوا فَوَجَدُوهُ جَالسًِا عَلَ بَابِ دَارِهِ، فَقَالُوا لَهُ:
يَا »هَانئُِ« إنَِّ الْمَِيرَ يَدْعُوكَ. 	ـ

فَنَهَــضَ مَعَهُمْ حَتَّى دَنَا مِــنَ القَصْرِ، فَأَحَسَّ انْقِبَاضًــا، كَأَنَّمَا أَحَسَّ 
باِلْمُؤَامَرَةِ قَدْ أُحْكمَِتْ حَلْقَاتُهَا، فَقَالَ لـِ »أَسْمَاءَ بْنِ خَارِجَةَ«:

ثُنيِ ببَِعْضِ الَّذِي  جُلِ، وَنَفْسِــي تُحَدِّ يَا أَخِي إنِِّــي خَائفٌِ مِنْ هَذَا الرَّ 	ـ
أَجِدُهُ!

فَقَالَ لَهُ »أَسْمَاءُ«:
وَاللهِ مَا نَخَافُ عَلَيْــكَ مِنْهُ، وَأَنْتَ بحَِمْدِ الِله بَــرِيءٌ، فَلَ تَجْعَلْ عَلَ  	ـ

نَفْسِكَ سَبيِلً.
ا رَأَى »هَانئًِا« أَعْرَضَ عَنْهُ  وَسَــارُوا حَتَّى دَخَلُوا عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَلَمَّ
وَلَمْ يُكْرِمْهُ، فَأَنْكَرَ »هَانئٌِ« ذَلكَِ؛ لِنََّهُ لَمْ يَأْلَفْ هَذَا الْمَوْقِفَ مِنْ قَبْلُ، ثُمَّ 

لَمَ! فَقَالَ »هَانئٌِ«: مَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ »ابْنُ زِيَادٍ« السَّ سَلَّ
بمَِاذَا؟ أَصْلَحَكَ اللهُ. 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:
جَالَ  يَــا »هَانئُِ« خَبَّأْتَ »مُسْــلمَِ بْنَ عَقِيــلٍ« عِنْدَكَ، وَتَجْمَــعُ لَهُ الرِّ 	ـ

! لَحَ، وَظَنَنْتَ أَنَّ ذَلكَِ يَخْفَى عَلََّ وَالسِّ
فَأَجَابَ »هَانئٌِ«:

مَا فَعَلْتُ مِنْ ذَلكَِ شَيْئًا. 	ـ
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فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:
بْهُ. إنَِّ الَّذِي جَاءَ باِلْخَبَرِ أَصْدَقُ مِنْكَ عِنْدِي. يَا »مَعْقِلُ« اخْرُجْ إلَِيْهِ وَكَذِّ 	ـ

فَخَرَجَ »مَعْقِلٌ« مِنَ الْغُرْفَةِ الْمُجَاوِرَةِ، وَقَالَ في سُخْرِيَةٍ لَذِعَةٍ:
مَرْحَبًا بكَِ يَا »هَانئُِ«، أَتعَْرِفُنيِ؟ 	ـ

ــرَّ الَّــذِي كَتَمَهُ قَدْ ذَاعَ  عِنْدَئذٍِ أُسْــقِطَ في يَدِ »هَانئِ«، وَأَدْرَكَ أَنَّ السِّ
ةِ نَفْسٍ: وَعُرِفَ، فَلَمْ يَتَلَجْلَجْ؛ وَلَمْ يَرْهَبْ، وَقَالَ برَِبَاطَةِ جَأْشٍ وَعِزَّ

نَعَمْ، أَعْرِفُكَ... فَاجِرًا كَاذِبًا. 	ـ
ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِيْهِ »ابْنُ زِيَادٍ« وَقَالَ:

إذَِنْ لَ تُفَارِقْنيِ حَتَّى تَأْتيَِنيِ بـِ »مُسْلمٍِ«. 	ـ
فِ، وَأَجَابَ »ابْنَ زِيَادٍ«:  فَازْدَادَ إصِْرَارُ »هَانئِ« عَلَ مَوْقِفِهِ الْمُشَرِّ

وَاللهِ لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمِي مَا رَفَعْتُهَا عَنْهُ. 	ـ
فَاسْتَشَاطَ غَضَبُ »ابْنِ زِيَادٍ«، وَقَالَ لشُِرْطَتهِِ:

أَدْنُوهُ مِنِّي. 	ـ
هُ في حَاجِبهِِ، وَكَسَرَ أَنْفَهُ، فَسَالَ  فَأَدْنَوْهُ، فَضَرَبَهُ بحَِرْبَةٍ عَلَ وَجْهِهِ، فَشَجَّ
رْطيٍِّ  دَمُهُ، وَأَرَادَ »هَانئٌِ« أَنْ يُدَافعَِ عَنِ نَفْسِــهِ، وَحَاوَلَ أَنْ يَسْتَلَّ سَيْفَ شُّ

نُوهُ، وَقَالَ لَهُ »ابْنُ زِيَادٍ«: بقُِرْبهِِ، فَلَمْ يُمَكِّ
الْنَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ لي دَمَكَ. 	ـ

ارِ، وَحَضَرَ قَوْمُ »هَانئِ« مِنْ بَنيِ مَذْحِجٍ  ثُمَّ أَمَرَ بحَِبْسِهِ في جَانبٍِ مِنَ الدَّ
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يَسْــتَنْكرُِونَ وَيَصِيحُونَ، وَيُنْذِرُونَ باِلثَّوْرَةِ إنِْ لَــمْ يَخْرُجْ إلَِيْهِمْ »هَانئٌِ« 
سَليِمًا مُعَافًى.

فَأَمَرَ »ابْنُ زِيَادٍ« الْقَاضِيَ »شُرَيْحًا« أَنْ يَخْرُجَ إلَِيْهِمْ وَيُطَمْئنَِهُمْ، فَخَرَجَ 
وَقَالَ:

اعَةَ يَخْرُجُ  إنَِّ صَاحِبَكُمْ جَالسٌِ مَعَ الْمَِيرِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، وَهَذِهِ السَّ 	ـ
إلَِيْكُمْ.

وا مُطْمَئنِِّينَ. فَانْفَضُّ
***

ثُمَّ إنَِّ »ابْنَ زِيَادٍ« أَمَرَ بـِ »هَانئِ« فَقُتلَِ، ثُمَّ صُلبَِ عَلَ خَشَبَةٍ في حَيٍّ مِنْ 
أَحْيَاءِ الْكُوفَةِ يُدْعَى »الْكُنَاسَةَ«!

وَلَمْ يَسْتَطعِْ »مُسْلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« أَنْ يَدْفَعَ الْذََى عَنْ »هَانئِ« وَقَدْ تَخَاذَلَ 
النَّاسُ وَجَبُنُوا، وَقَدْ أَرْهَبَهُمْ بَطْشُ »ابْنِ زِيَادٍ«.

***
، مُجَاهِدًا  رَحِمَ اللهُ »هَانئَِ بْنَ عُرْوَةَ« شَــهِيدًا في سَــبيِلِ الْوَفَاءِ للِْحَقِّ

أَعْوَانَ الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ وَالْجَبَرُوتِ.
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r
ٍ حَبِيبُ بْنُ مُظَاھِر

عُنْوَانُ الْوَفَاءِ

»... أَيُّهَا النَّاسُ إنِِّي لَمْ آتكُِمْ حَتَّى أَتتَْنيِ كُتُبُكُمْ وَرُسُلُكُمْ أَنْ أَقْدِمْ عَلَيْنَا 
، فَقَدْ جِئْتُكُمْ...  فَلَيْــسَ لَنَا إمَِامٌ، لَعَلَّ اللهَ يَجْمَعُناَ بكَِ عَلَ الْهُدَى وَالْحَقِّ
فَإنِْ تُعْطُونيِ مَا أَطْمَئنُِّ إلَِيْهِ مِنْ عُهُودِكُمْ وَمَوَاثيِقِكُمْ أَقْدِمْ مِصْرَكُمْ، وَإنِْ 
لَمْ تَفْعَلُوا... أَوْ كُنْتُمْ لقُِدُومِي كَارِهِينَ، انْصَرَفْتُ عَنْكُمْ إلَِ الْمَكَانِ الَّذِي 

أَقْبَلْتُ مِنْهُ...«.
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلٍِّ 

***

13
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أَنَا »حَــــبيِبٌ« وَأَبيِ »مُظَــاهِـــــرٌ«
فَــــارِسُ هَيْجَــاءَ وَحَــــرْبٍ تَسْعَرُ

ةً وَأََكْـــثَرُ  أَنْـتُــــمْ أَوْفَـــرُ عُــــــدَّ
وَنَحْــــنُ أَوْفَــى مِنْكُــــمُ وَأَصْــبَرُ

ــــةً وَأَظْهَـرُ وَنَحْـــــنُ أَعْـــلَ حُجَّ
مِنْكُــــمُ وَأَطْهَــرُ وَأَبْـــقَى  ــــا  حَقًّ

***

توَْطِئةٌَ

غْبَةَ في الْكتَِابَةِ عَنْ »شُهَدَاءِ كَرْبَلَءَ« لَمْ تَكُنْ عِنْدِي وَليِدَةَ عَامِلٍ  إنَِّ الرَّ
ى، مِحْوَرُهُ الْحَقُّ  ، بَلْ وَليِدَةَ إيِمَانٍ بإِسِْلَمٍ مُصَفًّ شَخْصِيٍّ أَوْ حَافزٍِ عَاطفِِيٍّ
وَالْعَدْلُ، وَأَسَاسُــهُ الطَّاعَةُ لِِ سُــبْحَانَهُ وَتَعَالَ، وَنَهْجٌ قَوِيمٌ عَلَ صِرَاطٍ 
رُ أَوْ  هَوَاتِ، فَلَ يُفَسَّ مُسْــتَقِيمٍ، لَ يَزِيغُ مَعَ الْهَْوَاءِ، وَلَ يَنْحَرِفُ مَعَ الشَّ

امِ أَوِ اسْتبِْدَادِهِمْ وَتَسَلُّطهِِمْ. لُ تَبَعًا لضَِلَلِ الْحُكَّ يُؤَوَّ
هِ إبِْرَازَ الْعَناَصِرِ وَالنَّمَــاذِجِ الَّتيِ قَضَتْ فَوْقَ أَرْضِ  أَضِفْ إلَِ ذَلكَِ كُلِّ
فَاعِ عَنْ ديِنهِِ  كَرْبَلَءَ، وَقَدْ ضَرَبَتْ أَرْوَعَ الْمَْثلَِةِ في الْجِهَادِ في سَبيِلِ اللهِ، وَالدِّ

مِ الْقَانيِ مُثُلَهَا الْعُلْيَا. وَشَرِيعَتهِِ، وَحِمَايَةِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولهِِ، وَمَهَرَتْ باِلدَّ
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بْعِينَ، وَشَيْبهِِ  يْخُ الْهَرِمُ، بأَِعْوَامِهِ السَّ وَلَقَدْ كَانَ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« الشَّ

اجًا، مَا يَزَالُ ضِيَاؤُهُ  الْوَقُورِ، مَثَلً شَــامِخًا، وَعَلَمًا بَارِزًا، وَمِشْــعَلً وَهَّ

دُ ظَلَمَ الظَّالمِِينَ، وَيَسْفَحُ سَوَادَ اسْتبِْدَادِهِمْ... افي يُبَدِّ الصَّ

وَالْنَ...

. إلَِ أُمْثُولَةِ الْكفَِاحِ، وَالْوَفَاءِ وَالثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ

إلَِ حَيَاةِ »حَبيِبِ بْنِ مُظَاهِرٍ«:

نسََبهُُ وَإسِْلَمُهُ

رٍ ـ وَيُقَالُ مُظْهِرٍ أَوْ مُظَاهِرٍ ـ بْنِ رِئَابِ بْنِ الْشَْــتَرِ  هُوَ »حَبيِبُ بْنُ مُطَهِّ

.» ابْنِ حَجْوَانَ الْسََدِيُّ الْكنِْدِيُّ

رَ إسِْــاَمُهُ فَلَمْ يُشَاهِدْ رَسُولَ اللهِ )صَلَّ اللهُ  يُعَدُّ في طَبَقَةِ التَّابعِِينَ، تَأَخَّ

يمَانِ، شَدِيدَ  سْــاَمِ، قَوِيَّ الِْ مَ(، وَلَكنَِّهُ كَانَ حَسَنَ الِْ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

، وَصَاحِبَ سَيْفٍ وَبَيَانٍ، يَنْتَهِي نَسَبُهُ إلَِ إحِْدَى الْقَبَائلِِ  ــكِ باِلْحَقِّ التَّمَسُّ

جَاعَةِ. الْعَرَبيَِّةِ الَّتيِ اشْتُهِرَتْ باِلْبَأْسِ وَالشَّ

***
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مَوَاقِفُهُ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَثيِرَ اللُّصُوقِ بهِِ،  مَامِ »عَلٍِّ كَانَ مُعْجَبًا بشَِــخْصِيَّةِ الِْ
شَــدِيدَ الْمَحَبَّةِ لَهُ، يَنْهَلُ مِنْ نَمِيرِ حِكْمَتهِِ، وَمِنْ فَيْضِ عِلْمِهِ، وَمِنْ غَزِيرِ 

اهُ في الْمَعَامِعِ وَمَيَادِينِ الْبُطُولَةِ. فَضْلهِِ، يَتَأَسَّ
، وَتَابَعَهُ عَلَ الْهُدَى، يَذُبُّ عَنْهُ  بَايَعَهُ عَلَ الْخِلَفَةِ، وَشَايَعَهُ عَلَ الْحَقِّ

بلِسَِانهِِ وَسَيْفِهِ، وَيَفْتَدِيهِ بمَِالهِِ وَبَدَنهِِ وَرُوحِهِ.
مًا عَلَ الْفُرْسَانِ،  « رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ )الْجَمَلِ( فَكَانَ مُقَدَّ خَرَجَ مَعَ »عَلٍِّ
مَامِ وَعَنْ شِمَالهِِ وَمِنْ أَمَامِهِ،  وَبَطَلً مِغْوَارًا في الْمَيْدَانِ، يُقَاتلُِ عَنْ يَمِينِ الِْ
وَلَمْ يُرَ أَبدًَا خَلْفَهُ، حَتَّى انْجَلَ غُبَــارُ الْمَعْرَكَةِ، وَوُضِعَ الْحَقُّ في نصَِابهِِ، 

يْفُ إلَِ قِرَابهِِ. وَعَادَ السَّ
ينَ( خَاضَ غِمَارَ مَعَارِكهَِا وَاحِدَةً بَعْدَ الْخُْرَى، لَ يَثْنيِهِ  ا كَانَ يَوْمُ )صِفِّ وَلَمَّ
يْفِ وَأُخْرَى  عَنِ النَّصْرِ شَــيْءٌ، وَلَ يَرْهَبُ مِنَ الْمَوْتِ أَبَدًا، فَتَارَةً يُقَاتلُِ باِلسَّ
مْحِ، وَثَالثَِةً بكُِلِّ مَا وَصَلَتْ إلَِيْهِ يَدُهُ مِنْ سِلَحٍ، تَفِرُّ الْفُرْسَانُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  باِلرُّ

وَهُوَ مُقْبلٌِ عَلَيْهَا كَالْسََدِ الْهَصُورِ، أَوْ كَالنَّسْرِ الْمُنْقَضِّ عَلَ فَرِيسَتهِِ!
ثْنـَـا عَنْهُ حَدِيثَ حَقٍّ  قْدَامُ حُدِّ ــجَاعَةُ وَذَلكَِ الْعَزْمُ وَهَذَا الِْ تلِْكَ الشَّ
هَاتُ  وَرِوَايَةَ صِدْقٍ لَ مُوَارَبَةَ فيِهَا وَلَ نفَِاقَ، امْتَلََتْ بهَِا بُطُونُ الْكُتُبِ وَأُمَّ
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رِ« باِلْبُطُولَةِ  ــيَرِ، وَقَدْ شَــهِدَتْ للِْفَارِسِ الْمِقْدَامِ »حَبيِبِ بْنِ الْمُطَهِّ السِّ
النَّادِرَةِ، وَالْفُرُوسِيَّةِ الْفَائقَِةِ.

مَامُ رَضِيَ  ينَ( وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ، وَعَادَ الِْ وَكَانَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ مَعْرَكَةِ )صِفِّ
اللهُ عَنْهُ إلَِ الْكُوفَةِ، وَعَادَ مَعَهُ أَحِبَّاؤُهُ وَأَشْــيَاعُهُ، وَعَادَ »حَبيِبٌ« ليَِبْقَى في 

جِوَارِ مَنْ أَحَبَّ وَأَخْلَصَ.
مَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَ يَدِ  وَأَقَامَ في الْكُوفَةِ حَتَّى كَانَ يَوْمُ اسْتشِْــهَادِ الِْ
مَامِ »الْحَسَنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُبَايعًِا  »ابْنِ مُلْجَمٍ«، ثُمَّ غَادَرَهَا مُلْتَحِقًا باِلِْ

دًا وَمُنَاصِرًا. وَمُؤَيِّ
وَمَكَثَ »حَبيِبٌ« عَلَ وَلَئهِِ لـِ»الْحَسَــنِ«، حَتَّى نَفَضَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

لَمِ وَالْوِئَامِ. مِ، دَاعِيًا إلَِ السَّ يَدَهُ مِنْ أَمْرِهَا كَارِهًا للِدَّ
ــمُّ  ا قَضَى »الْحَسَــنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَــهِيدًا، بَعْدَ أَنْ دُسَّ لَهُ السُّ وَلَمَّ
ضُهُ  مَامِ »الْحُسَــيْنِ«، لَ يُحَرِّ في الطَّعَــامِ، وَقَفَ »حَبيِــبٌ« إلَِ جَنْبِ الِْ
مَامُ ليَِكُونَ في طَليِعَةِ  خَاذَ مَوْقِفٍ يَرْتَئيِــهِ الِْ وَلَ يُشَــنِّجُهُ، وَلَكنِْ يَنْتَظرُِ اتِّ

دِينَ وَالْمُدَافعِِينَ، بَلِ الْعَامِليِنَ الْبَاذِليِنَ. الْمُؤَيِّ
مَةِ  ةَ، كَانَ »حَبيِبٌ« في مُقَدِّ مَامُ »الْحُسَيْنُ« الْمَدِينَةَ إلَِ مَكَّ ا غَادَرَ الِْ فَلَمَّ
كْبِ، رَائدَِ طَرِيقٍ، وَقَائدَِ سَبيِلٍ. وَحِينَ آوَاهُمْ بَيْتُ اللهِ الْحَرَامُ وَبَدَأَتْ  الرَّ
مَامِ »الْحُسَيْنِ« تَأْييِدَ النَّاسِ  وُفُودُ أَهْلِ الْعِرَاقِ تَتْرَى وَتَتَتَابَعُ، حَامِلَةً إلَِ الِْ
هِ »مُسْلمَِ  وَتَرْحِيبَهُمْ بمَِقْدِمِهِ إلَِيْهِمْ وَإقَِامَتهِِ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ، أَرْسَلَ ابْنَ عَمِّ
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ابْنَ عَقِيلٍ« طَليِعَةً وَرَائدًِا؛ ليَِسْتَوْثقَِ لَهُ مِنَ النَّاسِ وَيَسْتَطْلعَِ حَقِيقَةَ الْمَْرِ، 
ةَ أَشْهُرًا، لَ يُفَارِقُهُ وَلَ يَبْتَعِدُ  مَامِ »الْحُسَيْنِ« في مَكَّ وَلَبثَِ »حَبيِبٌ« مَعَ الِْ
عَنْهُ، وَكَانَ قَدْ بَلَغَ مِنَ الْعُمْرِ نَيِّفًا وَسَــبْعِينَ عَامًــا، وَكُنْتَ لَ تَرَاهُ إلَِّ في 
الْمَسْجِدِ قَائمًِا أَوْ رَاكعًِا، غَايَتُهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَطلِْبَتُهُ نُصْرَةُ الْحَقِّ وَأَهْلهِِ، 
مَ( وَافْتدَِاؤُهُمْ  فَاعُ عَنِ عِتْرَةِ رَسُــولِ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ وَالدِّ

بنَِفْسِهِ وَمَالهِِ، لَ يَأْلُو في ذَلكَِ جُهْدًا.
مَامَ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ثُمَّ جَاءَ كتَِابُ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« يُخْبرُِ الِْ
ةَ  بمُِبَايَعَةِ الْلُُوفِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَهُ، فَحَزَمَ أَمْرَهُ وَهَيَّأَ نَفْسَهُ للِْخُرُوجِ مِنْ مَكَّ
إلَِ الْكُوفَةِ، وَجَاءَهُ بَعْضُ النَّاسِ يَنْصَحُونَهُ بعَِدَمِ الِسْتجَِابَةِ إلَِ أَهْلِ الْعِرَاقِ 
الَّذِيــنَ غَدَرُوا بأَِبيِهِ مِنْ قَبْــلُ، وَكَانَ عَلَ رَأْسِ هَؤُلَءِ أَحَــدُ أَبْناَءِ عُمُومَتهِِ 
الْمَشْــهُودِ لَهُمْ باِلْفَهْمِ وَالْعِلْمِ وَالْمَشُــورَةِ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ« رَضِيَ اللهُ 
مَامَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُصِخْ بسَِمْعِهِ لِحََدٍ مِنْهُمْ، وَكَانَ دَاعِي  عَنْهُمَا، إلَِّ أَنَّ الِْ
فَاعِ عَنِ الْحَقِّ يَضِجُّ في ذَاتهِِ وَجَوَارِحِهِ، وَلَ  ــهَادَةِ في سَبيِلِ اللهِ تَعَالَ وَالدِّ الشَّ
عَجَبَ فَإنَِّ صَوْتَ الْحَقِّ أَعْلَ وَندَِاءَ الْوَاجِبِ أَسْمَى، وَصَيْحَةَ الْقُرْآنِ أَقْوَى.
ــنُونَ، وَلَمْ تَفِلَّ عَزِيمَةَ  وَخَرَجَ »حَبيِبٌ« مَعَ حَبيِبهِِ، لَمْ تُثْقِلْ كَاهِلَهُ السُّ
فُوفِ عَلَ صَهْوَةِ جَوَادِهِ،  مَةِ الصُّ ــيْخُوخَةُ، فَتَرَاهُ في مُقَدِّ النِّضَالِ عِنْدَهُ الشَّ
ــبَابِ، مُسْــتَقِيمَ الْقَامَةِ حَادَّ النَّظَرَاتِ،  َّهُ فَارِسُ حَرْبٍ في رَيْعَانِ الشَّ وَكَأَن

حَدِيدَ النَّبَرَاتِ.
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لَةُ  دُوا مِنْ سَــاكنِهَِا )عَلَيْهِ الصَّ جُــوا برَِكْبهِِمْ عَلَ الْمَدِينَةِ؛ ليَِتَزَوَّ وَعَرَّ
يَاتِ، فَأَقَامُوا في الْجِوَارِ أَيَّامًا،  عَوَاتِ وَأَصْدَقِ التَّمَنِّ لَمُ( بأَِطْيَبِ الدَّ وَالسَّ
هُ الْعَظيِمَ الْوَدَاعَ الْخَِيرَ،  عُ جَدَّ كَانَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خِلَلَهُا يُوَدِّ

قَاءِ بهِِ في جَنَّاتِ النَّعِيمِ. بَلْ كَانَ في الْوَاقِعِ يُهَيِّئُ نَفْسَهُ للِِّ
جَاهِ الْكُوفَةِ في الْعِرَاقِ يَجْتَازُونَ الْفَيَافَِ وَيَقْطَعُونَ الْقِفَارَ،  ثُمَّ انْطَلَقُوا باِتِّ
ا حَلَّ بـِ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«  وَلَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَهُمْ حَتَّى ذَلكَِ الْحِينِ شَيْءٌ مِمَّ

مِنِ انْصِرَافِ النَّاسِ عَنْهُ وَمَقْتَلهِِ.
كَانُوا يَسِــيرُونَ حَافزُِهُمْ أَمَلُ التَّأْييِدِ الَّذِي تَتَابَعَــتْ أَنْبَاؤُهُ وَأَخْبَارُهُ، 

سَائلُِ وَالْكُتُبُ. وَتَوَالَتْ فيِهِ الرَّ
كَمَا لَمْ يَبْلُغْهُــمْ أَيْضًا تَوَلِّ »ابْنِ زِيَادٍ« إمَِــارَةَ الْكُوفَةِ وَتَجْهِيزُ جَيْشٍ 

يْرِ. هِ عَنْ مُتَابَعَةِ السَّ لمُِلَقَاةِ »الْحُسَيْنِ« وَصَدِّ
ا بَلَغُوا مَكَانًا يُدْعَى »سَرَفَ«، كَبَّرَ أَحَدُ رِجَالِ »الْحُسَيْنِ«، فَسَأَلَهُ:  فَلَمَّ

مِمَّ كَبَّرْتَ؟ 	ـ
فَقَالَ : 

رَأَيْتُ النَّخِيلَةَ. 	ـ
فَقَالَ لـِ»الْحُسَيْنِ« بَعْضُ رِجَالهِِ: 

إنَِّ هَذَا الْمَكَانَ لَمْ يَرَ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَخِيلَةً. 	ـ
فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
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فَمَاذَا تَرَيَانهِِ رَأَى إذَِنْ؟ 	ـ
فَقَالَ:

هَا خَيْلٌ مُقْبلَِةٌ! إنَِّ 	ـ
ا مُسْتَطيِرًا. فَأَدْرَكَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ في الْمَْرِ شَرًّ

رَةِ إلَِ الْكُوفَةِ لَ يَمُرُّ بحَِيٍّ مِنْ  وَكَانَ في أَثْناَءِ سَــيْرِهِ مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَــوَّ
بَعُوهُ وَسَارُوا مَعَهُ، حَتَّى كَثُرَ عَدَدُ أَفْرَادِ جَيْشِهِ. أَحْيَاءِ الْعَرَبِ إلَِّ اتَّ

في ذَلكَِ الْحِينِ عَرَفَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ مِنْ أَحَدِ رِجَالِ بَنيِ 
أَسَــدٍ مَا حَلَّ بـِ»مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« في الْكُوفَةِ، وَمَا آلَ إلَِيْهِ أَمْرُ النَّاسِ فيِهَا، 

فَقَالَ: 
ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ. ا للهِ وَإنَِّ إنَِّ 	ـ

ثُمَّ قَالَ: 
لَ خَيْرَ في الْعَيْشِ بَعْدَ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« وَ»هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ«. 	ـ

 كَمَا قَالَ أَبْنَاءُ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«:
وَاللهِ لَ نَرْجِعُ حَتَّى نُدْرِكَ ثَأْرَنَا! 	ـ

مَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَ مُتَابَعَةِ الْمَسِيرَةِ  وَبهَِذَا زَادَ تَصْمِيمُ الِْ
الْعَظيِمَةِ مَهْمَا تَكُنِ النَّتَائجُِ.

بَعُوهُ؛ إذِْ لَمْ تَكُنِ الْمُخَادَعَةُ مِنْ  وَلَكنَِّهُ أَحَبَّ أَنْ لَ يَخْدَعَ النَّاسَ الَّذِينَ اتَّ
دْقِ وَالِسْتقَِامَةِ، فَقَالَ للِنَّاسِ: رَاحَةِ وَالصِّ يَ عَلَ الصَّ طَبْعِهِ، وَهُوَ الَّذِي رُبِّ
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مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمُ الِنْصِرَافَ فَلْيَنْصَرِفْ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ  	ـ
مِنَّا ذِمَامٌ.

ةَ. قَ أَكْثَرُ النَّاسِ عَنْهُ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَهُ إلَِّ الَّذِينَ خَرَجُوا بصُِحْبَتهِِ مِنْ مَكَّ فَتَفَرَّ
مَا  بَعَهُ مِنَ الْعَْرَابِ إنَِّ مَا فَعَلَ ذَلكَِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؛ لِنََّهُ ظَنَّ أَنَّ مَنِ اتَّ وَإنَِّ
بَعُوهُ لِنََّهُ يَأْتيِ بَلَدًا قَدِ اسْتَقَامَتْ لَهُ طَاعَةُ أَهْلهِِ، فَكَرِهَ أَنْ يَسِيرُوا مَعَهُ إلَِّ  اتَّ
هُ إذَِا بَيَّنَ لَهُمُ الْمَْرَ لَمْ  وَهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَ أَيِّ أَمْرٍ يَقْدَمُونَ، وَقَــدْ أَدْرَكَ أَنَّ

يَصْحَبْهُ سَاعَتَئذٍِ إلَِّ مَنْ يُرِيدُ مُوَاسَاتَهُ في الْمَوْتِ مَعَهُ.
ــرٍ« ـ أَيَّ مَوْقِفٍ يَتَّخِذُ ذَلكَِ  تُرَى ـ وَنَحْــنُ نُتَرْجِمُ لـِ»حَبيِبِ بْنِ مُطَهِّ

رَاطِ؟ نْسَانُ الَّذِي طُبعَِ عَلَ الْوَفَاءِ وَآمَنَ باِلْحَقِّ وَاسْتَقَامَ عَلَ الصِّ الِْ
رَ عَنْ أَنْيَابهِِ وَفَغَرَ  هَلْ يَعُودُ وَيَنْجُو بنَِفْسِــهِ وَقَدْ رَأَى أَنَّ الْمَوْتَ قَدْ كَشَّ

فَمَهُ؟!
هَلْ يَجْبُنُ وَيَنْكَفِئُ؟!

هَلْ يَتَقَاعَسُ عَنْ نُصْرَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِيــنَ أَفْنَى زَهْرَةَ الْعُمْرِ وَرَيْعَانَ 
فَاعِ عَنْ قَضِيَّتهِِمْ؟! بَابِ في الدِّ الشَّ

يَــةِ لَهُ عَلَ قَيْدِ  ــنيِنَ ـ الْمُتَبَقِّ رُ بشَِــيْخُوخَتهِِ وَباِلْيََّامِ ـ لَ باِلسِّ هَلْ يُفَكِّ
الْحَيَاةِ؟!

أَيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنَ الْمَوْتِ في سَاحَةِ الْوَغَى دِفَاعًا عَنْ مَبْدَإٍ، وَفَناَءً في 
عَقِيدَةٍ، وَذَوَبَانًا في هَدَفٍ كَرِيمٍ؟!
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فَاعِ عَنِ »الْحُسَــيْنِ«، وَلَ بُدَّ مِنَ الْمَوْتِ في سَــاحَةِ  إذَِنْ لَ بُدَّ مِنَ الدِّ
مَ عَلَيْهِ »حَبيِبٌ«، وَانْحَازَ إلَِ صَفِّ الْفِئَةِ الْمُؤْمِنَةِ.  النِّضَالِ، وَهَذَا مَا صَمَّ

نَ »الْحُسَيْنُ« مِنْ أَنَّ جَيْشَ »ابْنِ زِيَادٍ« سَيَكُونُ في مُوَاجَهَتهِِمْ  عِنْدَمَا تَيَقَّ
قَالَ لبَِعْضِ أَصْحَابهِِ:

أَمَا لَنَا مَلْجَأٌ نَجْعَلُهُ في ظُهُورِنَا وَنَسْتَقْبلُِ الْقَوْمَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ؟ 	ـ
قَالُوا:

بَلَ ... »ذُو حَسَمٍ«. 	ـ
جَهَ »الْحُسَيْنُ« بمَِنْ مَعَهُ إلَِيْهَا، وَأَمَرَ بأَِبْنيَِتهِِ، فَضُرِبَتْ.  فَاتَّ

مُهُــمُ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ«  وَدَنَا الْجَيْــشُ مِنْهُمْ، فَإذَِا هُمْ أَلْفُ فَارِسٍ يَتَقَدَّ
طَليِعَةً لجَِيْشِ »ابْنِ زِيَادٍ«.

وَجَرَى بَيْنَ الطَّرَفَيْــنِ حِوَارٌ ظَهَرَ مِنْ خِلَلهِِ مَضَاءُ عَزْمِ »الْحُسَــيْنِ« 
« لَهُ: ا قَالَهُ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ مِمَّ

 ، رُكَ اللهَ في نَفْسِكَ، فَإنِِّي أَشْهَدُ لَئنِْ قَاتَلْتَ لَتُقْتَلَنَّ يَا »حُسَيْنُ« إنِِّي أُذَكِّ 	ـ
وَلَئنِْ قُوتلِْتَ لَتَهْلكَِنَّ فيِمَا أَرَى.

فَصَرَخَ فيِهِ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
فُنيِ؟!  أَباِلْمَوْتِ تُخَوِّ 	ـ

سَــأَمْضِي وَمَا باِلْمَوْتِ عَــارٌ عَلَ الْفَتَى
ا وَجَاهَدَ مُسْلمَِا إذَِا مَــــا نَـــوَى حَقًّ
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فَإنِْ مِتُّ لَــمْ أَنْدَمْ، وَإنِْ عِشْــتُ لَمْ أُلَمْ

وَتُرْغَـمَا تَذِلَّ  أَنْ  بـِــكَ مَـــوْتًا  كَفَى 

ى عَنْهُ، وَجَعَلَ يَسِيرُ بأَِصْحَابهِِ نَاحِيَةً  « مِنْهُ ذَلكَِ تَنَحَّ ا سَــمِعَ »الْحُرُّ فَلَمَّ

عَنْهُ، وَلَكنِهْ لَمْ يَتْرُكْهُ يَغِيبُ عَنْ نَاظرَِيْهِ.

جَاهِ طَليِعَتهِِ الَّتيِ  ــيْرَ باِتِّ وَفي الْيَوْمِ التَّالي كَانَ جَيْشُ »ابْنِ زِيَادٍ« يُغِذُّ السَّ

اصٍ«، وَكَانَ قِوَامُ  «، وَعَلَ رَأْسِهِ »عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ يَقُودُهَا »الْحُرُّ

امِ. جَيْشِهِ أَرْبَعَةَ آلَفٍ مِنْ جُنُودِ الشَّ

، وَمُسَاعِدًا عَلَ  رِّ دًا عَلَ الشَّ ــمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَــنِ« مُؤَيِّ ثُمَّ تَبعَِهُ »الشَّ

ضُ »عُمَرَ بْنَ سَــعْدٍ«  الْجَرِيمَــةِ النَّكْرَاءِ، مُوفَدًا مِنْ قِبَلِ »ابْنِ زِيَادٍ« يُحَرِّ

عَلَ اسْتعِْجَالِ قِتَالِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

مٍ الْحَرَامِ. وَكَانَ ذَلكَِ يَوْمَ الْخَمِيسِ عَشِيَّةَ التَّاسِعِ مِنْ شَهْرِ مُحَرَّ

ــمِرُ« أَنْ يَحْتَالَ حِيلَةً يَصْرِفُ بهَِا أَصْحَابَ »الْحُسَيْنِ«  وَلَقَدْ أَرَادَ »الشَّ

ــةِ عَدَدِهِمْ، فَقَدْ كَانُوا لَ يَزِيدُونَ عَنْ سَــبْعِينَ نَفَرًا،  عَنْ نُصْرَتهِِ رَغْمَ قِلَّ

ليَِسْــهُلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ عَلَ »الْحُسَــيْنِ« وَالتَّخَلُّصُ مِنْهُ بأَِهْوَنِ الْسَْبَابِ. 

فَقَالَ لبَِعْضِهِمْ:

أَنْتُمْ آمِنُونَ. 	ـ

فَأَجَابُوا:
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مَ( فَنَعَمْ، وَإلَِّ فَلَ  نْتَناَ وَابْنَ رَسُــولِ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ إنِْ أَمَّ 	ـ
حَاجَةَ لَناَ بأَِمَانكَِ.

مِرُ«، وَنَادَى »عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ« ندَِاءَ الْحَرْبِ، فَرَكبَِ النَّاسُ  فَرَفَضَ »الشَّ
جَاهِ »الْحُسَــيْنِ« وَأَصْحَابـِـهِ، وَكَانَ ذَلكَِ بَعْدَ صَلَةِ الْعَصْرِ،  وَزَحَفُوا باِتِّ
ا دَنَوْا أَرْسَلَ لَهُمْ أَخَاهُ  وَ»الْحُسَيْنُ« جَالسٌِ أَمَامَ خَيْمَتهِِ مُحْتَبيًِا بسَِيْفِهِ، فَلَمَّ
هُمْ يُرَاجِعُونَ أَنْفُسَهُمْ فيِمَا هُمْ  « يَسْتَمْهِلُهُمْ إلَِ الْغَدِ؛ لَعَلَّ »الْعَبَّاسَ بْنَ عَلٍِّ

مُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ خَطيِرٍ وَشَرٍّ كَبيِرٍ.
فَتَشَاوَرُوا ثُمَّ اسْتَجَابُوا.

عَاءِ،  كْرِ وَالدُّ لَةِ وَالذِّ وَقَضَى »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَتَــهُ في الصَّ
وَكَذَلكَِ أَصْحَابُهُ. 

رَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ندَِاءَهُ لِصَْحَابهِِ الْبَاقِينَ: وَكَرَّ
مَــنْ أَرَادَ مِنْكُمُ الِنْصِرَافَ إلَِ أَهْلهِِ فَلْيَفْعَلْ، فَإنِِّي قَدْ أَذِنْتُ لَهُ، فَالْقَوْمُ  	ـ

مَا يُرِيدُونَنيِ. إنَِّ
فَقَالُوا جَمِيعًا:

لَ بَقَاءَ لَناَ بَعْدَكَ، وَلَ أَرَانَا اللهُ فيِكَ مَا نَكْرَهُ.  	ـ
دُ: وَكَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرَدِّ

لَكَ مِــــنْ خَــليِلِ دَهْــــرُ أُفٍّ  يَــا 
شْــــرَاقِ وَالْصَِــيلِ كَــــمْ لَكَ باِلِْ



47

مِـــنْ صَــاحِبٍ أَوْ طَــــالبٍِ قَتيِــلِ
هْــــرُ لَ يَقْـنـَـــعُ باِلْـبَــدِيـــلِ وَالدَّ

مَــــا الْمَْـــــرُ إلَِ الْجَــــــليِلِ وَإنَِّ
ــــبيِلِ السَّ سَـــــالكُِ  حَيٍّ  وَكُـــلُّ 

وَكَانَ يَقْرَأُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَ:
ثن گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں  ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ  ڭ ڭ ۇۇ ثم.
مِ صَلَّ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  ا كَانَ صَبَاحُ يَوْمِ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّ فَلَمَّ
هُمْ للِْحَرْبِ،  بأَِصْحَابهِِ وَهُمُ اثْنَانِ وَثَلَثُونَ فَارِسًا وَأَرْبَعُونَ رَاجِلً ثُمَّ صَفَّ
ــيْخُ الْبَطَلُ، وَالْفَارِسُ  عَلَ مَيْمَنَتهِِ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ«، وَعَلَ مَيْسَــرَتهِِ الشَّ

رٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.  ةِ وَالْوَفَاءِ »حَبيِبُ بْنُ مُطَهِّ جَاعُ عُنْوَانُ الْهِمَّ الشُّ
ثُمَّ رَكبَِ الْحُسَــيْنُ عَلَ فَرَسِــهِ، وَأَخَذَ مُصْحَفًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ 

اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ رَافعًِا يَدَيْهِ قَائلًِ:
ةٍ. هُمَّ أَنْتَ ثقَِتيِ في كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَائيِ في كُلِّ شِدَّ اللَّ 	ـ

اهُمْ ـ إنِْ كَانُوا قَدْ نَسُــوا ـ بنَِسَبهِِ  رًا إيَِّ ثَ إلَِ النَّاسِ جَمِيعًا مُذَكِّ وَتَحَدَّ
دُ:  وَفَضْلهِِ، وَهُوَ يُرَدِّ

أَمَا تَتَّقُونَ اللهَ؟! 	ـ
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وَلَكنِْ أَيْنَ أَسْــمَاعُ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ؟ وَأَيْنَ عُقُولُ الْقَوْمِ الظَّالمِِينَ؟ 
وَأَيْنَ لُبَابُ الْقَوْمِ الطَّاغِينَ؟

نْ كَانُوا في جَيْشِ »ابْــنِ زِيَادٍ« وَعَلَ  هِ بَعْضُ نَفَــرٍ مِمَّ فَانْحَــازَ إلَِ صَفِّ
رَأْسِــهِمُ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ« مُعْتَذِرًا وَتَائبًِا، فَتَقَبَّلَ مِنْهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ 

عَنْهُ.
ثُمَّ بَرَزَ الْفُرْسَانُ إلَِ الْمَيْدَانِ.

ــجْعَانِ، فَتَصَاوَلُــوا وَتَبَارَزُوا،  وَكَانَ أَصْحَابُ »الْحُسَــيْنِ« مِنَ الشُّ
وَبَدَأَتْ بَوَادِرُ الْهَزِيمَةِ تَلْحَقُ بفُِرْسَانِ »ابْنِ زِيَادٍ«؛ إذِْ كَانَ وَاحِدُهُمْ يُقْتَلُ 

ؤَامَ. بَعْدَ الْخَرِ، فَمَا نَزَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَِ الْمُبَارَزَةِ إلَِّ لَقِيَ الْمَوْتَ الزُّ
ةِ لَ تُعْطيِ  فَأَدْرَكَ »عُمَرُ بْنُ سَــعْدٍ« أَنَّ طَرِيقَةَ الْقِتَــالِ باِلْمُبَارَزَةِ الْفَرْدِيَّ
اتِ أَصْحَابهِِ وَجُنْدِهِ؛ فَقَدِ اسْــتَعَرَ  نَتيِجَةً، وَأَنَّ اسْــتمِْرَارَهَا يُؤْذِي مَعْنَوِيَّ
فيِهِمُ الْقَتْلُ، وَزُهِقَتْ أَرْوَاحُ الْكَثيِرِينَ مِنْهُمْ، فَأَشَارَ باِلْهُجُومِ وَالِلْتحَِامِ.

لَ مَنْ قُتلَِ مِنْ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« »مُسْــلمُِ بْنُ عَوْسَجَةَ«،  فَكَانَ أَوَّ
رٍ« وَهُوَ عَلَ آخِرِ رَمَقٍ، وَقَالَ لَهُ: فَأَسْرَعَ إلَِيْهِ »حَبيِبُ بْنُ مُطَهِّ

أَبْشِرْ باِلْجَنَّةِ... 	ـ
فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:

رَكَ اللهُ باِلْخَيْرِ. بَشَّ 	ـ
فَقَالَ »حَبيِبٌ«:
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لَوْلَ أَنِّي عَلَ أَثَرِكَ لَحِقُكَ لَكُنْتُ أَقْضِي مَا تُوصِي بهِِ. 	ـ
فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:

أُوصِيكَ بهَِذَا ـ وَأَشَارَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ. 	ـ
وَكَأَنِّي بـِ »حَبيِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ دَمِعَتْ عَيْناَهُ أَسًى وَحُزْنًا، وَكَأَنِّي 

دُ: بهِِ يُرَدِّ
أَتوُصِينيِ بمَِنْ نَذَرْتُ الْعُمْرَ في تَأْييِدِهِ وَالثَّبَاتِ عَلَيْهِ؟! 	ـ

أَتوُصِينيِ باِلْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَهُمَا دَيْدَنيِ وَمَبْدَئيِ؟!
« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؟! أَتوُصِينيِ باِلْحَبيِبِ ابْنِ الْحَبيِبِ »الْحُسَيْنِ بْنِ عَلٍِّ
ا كَانَ الظُّهْرُ، قَالَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ  ثُمَّ عَادَ إلَِ الْقِتَالِ وَالنِّضَالِ، فَلَمَّ

اللهُ عَنْهُ:
. َ وا عَنِ الْقِتَالِ حَتَّى نُصَلِّ مُرُوهُمْ فَلْيَكُفُّ 	ـ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ:
هَا لَ تُقْبَلُ مِنْكُمْ! إنَِّ 	ـ

: رٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَائلًِ بصَِوْتٍ مُدَوٍّ فَانْتَفَضَ »حَبيِبُ بْنُ مُطَهِّ
	ـ وَيْحَكَ... أَتُقْبَلُ مِنْكُمْ وَلَ تُقْبَلُ مِنْ آلِ رَسُولِ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ 

وَسَلَّمَ(؟!
لَةُ عَادُوا إلَِ حَوْمَةِ الْوَغَــى، وَقَاتَلَ »حَبيِبٌ« قِتَالً  ــا قُضِيَتِ الصَّ فَلَمَّ
بْعِينَ، حَتَّى قَتَلَ رَجُلً يُقَالُ لَهُ  شَدِيدًا في ذَلكَِ الْيَوْمِ، رَغْمَ ثقَِلِ أَعْوَامِهِ السَّ
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دُ: »بُدَيْلُ بْنُ صُرَيْمٍ« مِنْ بَنيِ عَقْفَانَ، فَأَخَذَ يَرَتْجِزُ وَيُرَدِّ
»مُظَــاهِـرُ« وَأَبيِ  »حَـــبيِبٌ«  أَنَــــا 

تَسْعَرُ وَحَـــرْبٍ  هَيْجَــاءَ  فَــــارِسُ 
وَأََكْــثَــــرُ  ةً  عُــــدَّ أَوْفَــــرُ  أَنْتُــمْ 

وَأَصْــبَـرُ مِنْكُــــمُ  أَوْفَى  وَنَحْــــنُ 
وَأَظْهَرُ ــــةً  حُجَّ أَعْــــلَ  وَنَحْــــنُ 

وَأَطْهَــرُ مِنْكُـــــمُ  وَأَبْقَـــى  ــا  حَقًّ
***

ى  وَبَيْنَمَا كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَصُولُ وَيَجُولُ وَيُجَنْدِلُ الْفُرْسَانَ، وَيَتَصَدَّ
ــيُوفِ؛ حِمَايَةً لـِ»الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، غَافَلَهُ رَجُلٌ مِنْ  مَاحِ وَالسُّ للِرِّ
ا  رْبَةَ لَمْ تَكُنْ قَاتلَِةً، فَلَمَّ بَنـِـي تَمِيمٍ فَطَعَنَهُ، فَوَقَعَ عَنْ جَوَادِهِ، وَلَكـِـنَّ الضَّ
يْفِ فَوَقَعَ، ثُمَّ  حَاوَلَ الْقِيَامَ، ضَرَبَهُ »الْحُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ« عَلَ رَأْسِــهِ باِلسَّ

وا رَأْسَهُ وَحَمَلُوهُ إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ«! احْتَزُّ
ــرَفِ وَالْبُطُولَــةِ وَالْوَفَاءِ، وَنَامَ  وَطُوِيَتْ صَفْحَةٌ مِــنْ صَفَحَاتِ الشَّ
»حَبيِبٌ« قَرِيرَ الْعَيْنِ مُطْمَئنَِّ الْبَالِ؛ فَقَدْ أَدَّى رِسَــالَتَهُ في الْجِهَادِ وَقِسْطَهُ 

إلَِ الْعُلَ. 
ةَ مَأْوَاهُ، كفَِاءَ مَا جَاهَدَ في سَــبيِلِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، وَجَعَلَ الْجَنَّ

، وَنَاضَلَ في سَبيِلِ الْعَدْلِ، وَاسْتُشْهِدَ دِفَاعًا عَنِ آلِ الْبَيْتِ. الْحَقِّ
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r
ٍ قَيْسُ بْنُ مُسْھِر

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ثن 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى    ى  ې  ې     ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ڀ      پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئو  ئو 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ     ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ      ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ثم.
***

14
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هِيدُ سِتَّ خِصَالٍ: مَ: »يُعْطَى الشَّ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
رُ عَنْهُ كُلُّ خَطيِئَةٍ.  لِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ يُكَفَّ عِنْدَ أَوَّ 	ـ 1

وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ. 	ـ 2
جُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ. وَيُزَوَّ 	ـ 3
نُ مِنَ الْفَزَعِ الْكَْبَرِ. وَيُؤَمَّ 	ـ 4

وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. 	ـ 5
يمَانِ.« ةَ الِْ وَيُحَلَّ حُلَّ 	ـ 6

***

تَوْطِئَةٌ

رٍ مَأْسَــاةَ كَرْبَلَءَ، ثُمَّ يُجِيلُهَــا عَلَ مَنَاحِيِ  إنَِّ مَنْ يَقْــرَأُ بإِمِْعَانٍ وَتَدَبُّ
اهُ كُلُّ شَهِيدٍ، وَسُمُوَّ  وْرِ الَّذِي أَدَّ ــهِ وَشُعُورِهِ وَفكِْرِهِ، يُدْرِكُ عَظَمَةَ الدَّ حِسِّ
يَ الْعَظيِمَ الَّذِي لَمْ  الْمَوْقِفِ الَّذِي وَقَفَهُ في وَجْهِ الظُّلْمِ وَالطُّغْيَانِ، وَالتَّحَدِّ

حِيقِ مَثيِلً أَوْ نَظيِرًا لَهُ. يَرَ التَّارِيخُ عَلَ مَدَاهُ السَّ
وَلَقَدْ كَانَتْ كُلُّ كَلمَِةٍ مِنَ الْكَلمَِاتِ الَّتيِ صَدَرَتْ عَنْهُمْ شِهَابًا مُضِيئًا 

وَسِــرَاجًا مُنيِرًا، وَكُلُّ قَطْرَةٍ مِنْ دِمَائهِِمُ الَّتيِ أُرِيقَتْ دَفْقَةَ هِدَايَةٍ، وَأُمْثُولَةَ 

مَنِ. تَضْحِيَةٍ، وَدَرْسًا لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يَخْلُدَ في فَمِ الزَّ
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بَ دُنْيَا، أَوْ سُــعَاةَ  إنَِّ »شُــهَدَاءَ كَرْبَلَءَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا طُلَّ

هُ طَائعًِا،  جَاهٍ وَسُلْطَانٍ، أَوْ نَاشِدِي مَالٍ وَمَتَاعٍ، وَلَوْ أَرَادُوا ذَلكَِ لَتَاَهُمْ كُلُّ

، وَرَائدِِي شَهَادَةٍ، وَمُحِبِّي آخِرَةٍ. وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا دُعَاةَ حَقٍّ

قَدْ يَطُولُ دَوْرُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ عَلَ مَسْرَحِ الْمَأْسَاةِ، وَقَدْ يَقْصُرُ، وَلَكنَِّهُمْ 

في النِّهَايَةِ يَسْتَوُونَ مِنْ حَيْثُ الْعَطَاءُ وَمِنْ حَيْثُ الْقِيمَةُ وَالْمَرْدُودُ.

***

ا، وَلَكنَِّهُ  وَبَطَلُناَ الْيَوْمَ »قَيْسُ بْنُ مُسْهِرٍ« صَاحِبُ دَوْرٍ قَصِيرٍ، قَصِيرٍ جِدًّ

عِنْدَ التَّحْقِيقِ وَالتَّقْييِمِ مِــنْ أَكْبَرِ الْدَْوَارِ وَأَعْظَمِهَا؛ فَقَدْ كَانَ ـ رَضِيَ اللهُ 

عَنـْـهُ ـ أَمِيناً بكُِلِّ مَا تَحْمِلُ كَلمَِةُ الْمََانَةِ مِنْ مَعْنًى، أَمِينًا عَلَ الْعَهْدِ، أَمِينًا 

سْــاَمِ أَنْ  ، أَمِيناً عَلَ الِْ عَلَ الْوَاجِبِ، أَمِيناً عَلَ التَّبْليِغِ، أَمِيناً عَلَ الْحَقِّ

تَعْبَثَ بهِِ يَدَا »عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ«.

وَكَانَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ وَفيًِّا بكُِلِّ مَا في كَلمَِةِ الْوَفَاءِ مِنْ إشِْرَاقٍ وَبَهَاءٍ، 

لَهَا، وَفيًِّا عَلَ الْبَيْعَةِ الَّتـِـي الْتَزَمَهَا، وَفيًِّا لِلِ  سَــالَةِ الَّتيِ حُمِّ وَفيًِّا عَلَ الرِّ

الْبَيْتِ الَّذِينَ أَحَبَّهُمْ، وَفيًِّا لعَِهْدِ اللهِ وَرَسُولهِِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ(.

***

دَ  مَارَةِ في الْكُوفَةِ بَعْدَ أَنْ جُرِّ ... وَسِيقَ »مُسْــلمُِ بْنُ عَقِيلٍ« إلَِ قَصْرِ الِْ

مَاءُ.  لَتْ ثيَِابَهُ الدِّ مِنْ سِلَحِهِ غَدْرًا وَحِيلَةً، وَقَدْ أَثْخَنَتْهُ الْجِرَاحُ، وَبَلَّ
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ا رَأَى »مُسْلمٌِ« تَجَبُّرَهُ، قَالَ: وَدَخَلُوا بهِِ عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَلَمَّ

دَى، وَأَطَاعَ الْمَلكَِ  بَعَ الْهُدَى، وَخَشِــيَ عَوَاقِبَ الرَّ لَمُ عَلَ مَنِ اتَّ السَّ 	ـ

الْعَْلَ.

ابهِِ لـِ »مُسْلمٍِ«: ئيِمِ، وَقَالَ بَعْضُ حُجَّ مَ »ابْنُ زِيَادٍ« ابْتسَِامَةَ اللَّ فَتَبَسَّ

لَمُ عَلَيْكَ  يَا »مُسْــلمُِ« أَمَا تَرَى الْمَِيرَ ضَاحِكًا عَلَيْكَ؟! لَوْ قُلْتَ: السَّ 	ـ

هَا الْمَِيرُ. أَيُّ

فَقَالَ »مُسْلمٌِ«: 

مُ عَلَيْهِ ـ أَيْ عَلَ ابْنِ  مَا يُسَلِّ وَاللهِ مَا عَلمِْتُ لي أَمِيرًا غَيْرَ »الْحُسَيْنِ«، وَإنَِّ 	ـ

مَارَةِ مَنْ يَخَافُ مِنْهُ. زِيَادٍ ـ باِلِْ

فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:

ـاسَ وَأَمْرُهُمْ جَمِيعٌ، كَلمَِتُهُمْ وَاحِدَةٌ؛  إيِهْ يَا »ابْنَ عَقِيلٍ«... أَتيَْتَ النّـَ 	ـ

قَ كَلمَِتَهُمْ، وَتَحْمِلَ بَعْضَهُمْ عَلَ قَتْلِ بَعْضٍ. لتُِشَتِّتَهُمْ، وَتُفَرِّ

فَأَجَابَ »مُسْلمٌِ«:

.. لَسْــتُ لذَِلكَِ أَتيَْتُ، وَلَكنَِّ أَهْلَ الْمِصْرِ زَعَمُــوا أَنَّ أَباَكَ قَتَلَ  كَلَّ 	ـ

خِيَارَهُمْ وَسَــفَكَ دِمَاءَهُمْ، وَعَمِلَ فيِهِمْ أَعْمَالَ »كسِْرَى« وَ»قَيْصَرَ«، 

فَأَتيَْنَاهُمْ لنَِأْمُرَ باِلْعَدْلِ وَنَدْعُوَ إلَِ حُكْمِ الْكتَِابِ. 

فَتَمَيَّزَ »ابْنُ زِيَادٍ« غَيْظًا مِنْ جُرْأَةِ »مُسْلمٍِ« عَلَيْهِ، فَقَالَ:
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وَمَا أَنتَْ وَذَاكَ يَا فَاسِــقُ؟! لـِـمَ لَ كُنْتَ تَعْمَلُ بذَِلـِـكَ فيِهِمْ إذِْ أَنْتَ  	ـ
باِلْمَدِينَةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ؟!

فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:
أَناَ أَشْــرَبُ الْخَمْرَ؟! وَاللهِ إنَِّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّــكَ غَيْرُ صَادِقٍ، وَأَنَّكَ قُلْتَ  	ـ
بغَِيْرِ عِلْمٍ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بذَِلكَِ مِنِّي، فَإنِِّي لَسْــتُ كَمَا ذَكَرْتَ، وَإنَِّ أَوْلَ 
مَ اللهُ  بهَِا مِنِّي مَنْ يَلغُِ في دِمَاءِ الْمُسْــلمِِينَ وَلَغًا، وَيَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
، وَهُــوَ يَلْهُو وَيَلْعَبُ كَأَنَّهُ لَمْ  بغَِيْــرِ نَفْسٍ، وَيَقْتُلُ عَلَ الْغَضَبِ وَالظَّنِّ

يَصْنَعْ شَيْئًا!
فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:

يَا فَاسِقُ، إنَِّ نَفْسَكَ تُمَنِّيكَ مَا حَالَ اللهُ دُونَكَ وَدُونَهُ، وَلَمْ يُرِكَ أَهْلَهُ. 	ـ
فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:

فَمَنْ أَهْلُهُ يَا »ابْنَ زِيَادٍ«؟ 	ـ
فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:

أَمِيرُ الْمُؤْمِنيِنَ »يَزِيدُ«. 	ـ
فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:

الْحَمْدُ للهِ عَلَ كُلِّ حَالٍ، وَرَضِينَا باِللهِ حَكَمًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. 	ـ
قَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:

كَأَنَّكَ تَظُنُّ أَنَّ لَكُمْ في الْمَْرِ )الْخِلَفَةِ( شَيْئًا؟ 	ـ
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فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:
... وَلَكنَِّهُ الْيَقِينُ. لَ وَاللهِ مَا هُوَ باِلظَّنِّ 	ـ

ةُ عِنْدَ »ابْنِ زِيَادٍ« أَوْجَهَا، وَسَــوْرَةُ الْغَضَبِ وَالْحِقْدِ  وَهُنَا بَلَغَتِ الْحِدَّ
ذِرْوَتَهَا، فَقَالَ:

سْلَمِ مِنَ النَّاسِ!! قَتَلَنيِ اللهُ إنِْ لَمْ أَقْتُلْكَ قِتْلَةً لَمْ يُقْتَلْهَا أَحَدٌ في الِْ 	ـ
فَقَالَ »مُسْلمٌِ« هَازِئًا باِلْمَوْتِ وَالتَّهْدِيدِ:

سْلَمِ مَا لَمْ يَكُنْ فيِهِ... أَمَا إنَِّكَ لَ تَدَعُ  أَمَا إنَِّكَ أَحَقُّ مَنْ أَحْدَثَ في الِْ 	ـ
يرَةِ، وَلُؤْمَ الْغَلَبَةِ، وَلَ أَحَدَ مِنَ  سُــوءَ الْقِتْلَةِ، وَقُبْحَ الْمُثْلَةِ، وَخُبْثَ السِّ

النَّاسِ أَحَقُّ بهَِا مِنْكَ.
فَأَقْبَلَ »ابْنُ زِيَادٍ« يَشْتُمُ »مُسْلمًِا«، وَيَسُبُّ »حُسَيْنًا« وَ»عَليًِّا« وَ»عَقِيلً«، 

وَلَ يَرُدُّ عَلَيْهِ »مُسْلمٌِ«، ثُمَّ قَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«:
اصْعَدُوا بهِِ فَوْقَ الْقَصْرِ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ، ثُمَّ أَتْبعُِوا جَسَدَهُ رَأْسَهُ! 	ـ

حْمَنِ بْنَ الْشَْــعَثِ« الَّذِي غَدَرَ بهِِ،  فَقَالَ »مُسْــلمٌِ« مُخَاطبًِا »عَبْدَ الرَّ
تَهُ مَعَهُ: وَأَخْفَرَ ذِمَّ

نْتَنيِ لَمَا اسْتَسْــلَمْتُ، قُمْ  يَا »ابْنَ الْشَْــعَثِ«.. أَمَا وَاللهِ لَوْلَ أَنَّكَ أَمَّ 	ـ
تَكَ. بسَِيْفِكَ دُونيِ.. قَدْ أَخْفَرْتَ ذِمَّ

فَأَطْرَقَ »ابْنُ الْشَْعَثِ« وَلَمْ تَنْفَرِجْ شَفَتَاهُ بكَِلمَِةٍ، فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«: 

جُلُ الَّذِي ضَرَبَ »ابْنُ عَقِيلٍ« رَأْسَهُ وَعَاتقَِهُ؟ أَيْنَ الرَّ 	ـ
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فَذَهَبُوا يَدْعُونَهُ، فَقَالَ »مُسْلمٌِ«:
دَعْنيِ أُوصِي إلَِ بَعْضِ قَوْمِي... 	ـ

اصٍ«،  ثُمَّ نَظَرَ في جُلَسَــاءِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَفيِهِمْ »عُمَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّ
فَقَالَ لَهُ:

. فَقُمْ مَعِي  يَا »عُمَرُ«، إنَِّ بَيْنيِ وَبَيْنَكَ قَرَابَةً، وَلي إلَِيْكَ حَاجَةٌ، وَهِيَ سِرٌّ 	ـ
إلَِ نَاحِيَةِ الْقَصْرِ حَتَّى أَقُولَهَا لَكَ.

ى، فَقَالَ  فَأَبـَـى »عُمَرُ« أَنْ يَقُومَ مَعَهُ حَتَّى أَذِنَ لَهُ »ابْنُ زِيَادٍ«، فَقَامَ فَتَنَحَّ
لَهُ »مُسْلمٌِ«:

إنَِّ عَلََّ دَيْناً في الْكُوفَةِ سَــبْعَمِئَةِ دِرْهَمٍ فَاقْضِهَا عَنِّي، وَاسْتَوْهِبْ جُثَّتيِ  	ـ
مِنِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَوَارِهَا، وَابْعَثْ إلَِ »الْحُسَــيْنِ«؛ فَإنِِّي كُنْتُ قَدْ كَتَبْتُ 

إلَِيْهِ أَنَّ النَّاسَ مَعَهُ، وَلَ أَرَاهُ إلَِّ مُقْبلًِ.
فَالْتَفَتَ »عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ« إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَقَالَ:

أَتدَْرِي مَا قَالَ لي؟ 	ـ
وَدُونَ أَنْ يُجِيبَهُ »ابْنُ زِيَادٍ« بشَِيْءٍ، رَاحَ يُذِيعُ وَصِيَّةَ »مُسْلمٍِ«!

فَقَالَ لَهُ »ابْنُ زِيَادٍ«:
هِ لَكَتَمْتُ عَلَيْهِ،  هُ بَاحَ إلََِّ بسِِرِّ ا، وَاللهِ لَوْ أَنَّ قَبَّحَكَ اللهُ مِنْ مُسْــتَوْدَعٍ سِرًّ 	ـ
هُ فَلَ يَخْرُجْ لحَِرْبِ  وَقَضَيْتُ حَاجَتَهُ، وَلَكنِْ مِنْ حَيْثُ أَفْشَــيْتَ سِــرَّ

»الْحُسَيْنِ« غَيْرُكَ!
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جُلُ الَّذِي طَلَبَهُ »ابْنُ زِيَادٍ«، فَقَالَ لَهُ: في ذَلكَِ الْحِينِ خَرَجَ الرَّ
أَنْتَ تَقْتُلُهُ. 	ـ

وَأُصْعِدَ »مُسْــلمٌِ« إلَِ أَعْلَ الْقَصْرِ وَهُوَ يُكَبِّرُ وَيُهَلِّــلُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِ 
جُلِ وَقَالَ لَهُ: الرَّ

دَعْنيِ أُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ. 	ـ
جُلُ: فَقَالَ لَهُ الرَّ

لَيْسَ إلَِ ذَلكَِ مِنْ سَبيِلٍ. 	ـ
دُ: وَرَاحَ »مُسْلمٌِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرَدِّ

جَـــزَى اللهُ عَـــنَّا قَوْمَناَ شَرَّ مَا جَزَى 
شِـــرَارَ الْمَـوَالي بَلْ أَعَـــقَّ وَأَظْـلَمَا 

ـنـَــا وَتَظَـاهَــرُوا مَنَعُـــونَا حَقَّ هُـمْ 
عَـــلَيْنَا وَرَامُـوا أَنْ نَـــذِلَّ وَنُـرْغَـمَا 

أَغَـــارُوا عَـلَيْنَا يَسْفِكُـــونَ دِمَــاءَنَا 
دَمَا  وَلَ  ذِمَـــامًا  فيِنَا  يَرْقُبُــــوا  وَلَـمْ 

فَنَحْنُ بَنُــو »الْمُخْتَــارِ« لَ خَلْقَ مِثْلَنَا 
مَا تُهَــدَّ أَنْ  أَرْكَــــانُهُ  أَبـَـــتْ  نَــبيٌِّ 

مَاءِ وَقَالَ: ثُمَّ رَفَعَ عَيْنَيْهِ إلَِ السَّ
ونَا وَخَذَلُونَا. هُمَّ احْكُمْ بَيْنَناَ وَبَيْنَ قَوْمٍ غَرُّ اللَّ 	ـ
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هَادَةِ.  لَقَدْ كَانَ مَصْرَعُ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاتحَِةَ كتَِابِ الشَّ
ةَ، وَليَِتَّخِذَ  وَفي ذَلكَِ الْحِينِ كَانَ »قَيْسُ بْنُ مُسْــهِرٍ« يَسْتَعِدُّ ليَِعْتَلَِ الْمِنَصَّ
مَوْقِفَهُ وَمَكَانَهُ في قَافلَِةِ الْبَْطَالِ، وَكَأنََّهُ يَتَهَيَّأُ ليَِوْمِ زِفَافهِِ إلَِ الْحُورِ الْعِينِ، 

حِيَّةَ التَّاليَِةَ عَلَ مَذْبَحِ أَهْوَاءِ وَشَهَوَاتِ »بَنيِ أُمَيَّةَ«.  وَليَِكُونَ الضَّ
انْطَلَقَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بأَِهْلهِِ وَمَوَاليِهِ،إلَِ نَاحِيَةِ الْرَْضِ الَّتيِ 
تُنَادِيهِ، إلَِ كَرْبَلَءَ، فَكَانَ لَ يَمُرُّ بمَِاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ وَلَ حَيٍّ مِنْ أَحْيَائهِِمْ 

وا إلَِيْهِ. بَعُوهُ وَانْضَمُّ إلَِّ اتَّ
ةِ« كَتَبَ كتَِابًا إلَِ أَهْلِ الْكُوفَةِ،  مَّ حَتَّى إذَِا بَلَغَ الْحَاجِزَ مِنْ بَطْنِ »ذِي الرُّ
ثُمَّ نَظَــرَ في أَصَحْابهِِ مَنْ يَحْمِلُ هَذَا الْكتَِابَ؟ فَوَقَعَتْ عَيْنَاهُ عَلَ شَــابٍّ 
ــجَاعَةَ الَّتيِ لَ  خْلَصَ وَالْوَفَاءَ، وَعَرَفَ فيِهِ الشَّ عَرَفَ فيِهِ الْجُــرْأَةَ وَالِْ
لْبَ،  يمَانَ الصُّ تُقْهَرُ، وَعَهِدَ فيِهِ الْمُلَزَمَةَ لِهَْلِ الْبَيْتِ، كَمَا عَرَفَ فيِهِ الِْ

 .» يْدَاوِيُّ هُ »قَيْسُ بْنُ مُسْهِرٍ الصَّ يَ الْكَْبَرَ، إنَِّ وَالتَّحَدِّ
زَتْ عَيْنَاهُ عَلَيْهِ، فَهَبَّ  وَأَدْرَكَ »قَيْسٌ« أَنَّ »الْحُسَــيْنَ« يُرِيدُهُ، وَقَدْ تَرَكَّ
دًا بأَِطْيَبِ دُعَاءٍ مِنْ فَمٍ  وَاقِفًا وَتَنـَـاوَلَ الْكتَِابَ، وَمَضَى إلَِ الْكُوفَةِ مُــزَوَّ

كَرِيمٍ وَقَلْبٍ رَحِيمٍ.
وَجَاءَ في كتَِابِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِهَْلِ الْكُوفَةِ:

« إلَِ إخِْوَانهِِ مِنَ  حِيمِ، مِنَ »الْحُسَــيْنِ بْنِ عَلٍِّ حْمَنِ الرَّ »بسِْــمِ اللهِ الرَّ
الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُسْلمِِينَ، سَــاَمٌ عَلَيْكُمْ، فَإنِِّي أَحْمَدُ إلَِيْكُمُ اللهَ الَّذِي لَإلَِهَ 
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ا بَعْدُ، فَإنَِّ كتَِابَ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« جَاءَنيِ يُخْبرُِنيِ فيِهِ بحُِسْنِ  إلَِّ هُوَ، أَمَّ
نَا، فَنَسْــأَلُ اللهَ أَنْ  رَأْيكُِــمْ، وَاجْتمَِاعِ مَلَئكُِمْ عَــىَ نَصْرِنَا، وَالطَّلَبِ بحَِقِّ
نيِعَ، وَأَنْ يُثيِبَكُمْ عَلَ ذَلكَِ أَعْظَمَ الْجَْرِ، وَقَدْ شَخَصْتُ  يُحْسِــنَ لَنَا الصَّ
ةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ،  ةَ يَوْمَ الثُّلَثَاءِ لثَِمَانٍ مَضَيْنَ مِــنْ ذِي الْحِجَّ إلَِيْكُمْ مِــنْ مَكَّ
وا، فَإنِِّي  فَإذَِا قَدِمَ عَلَيْكُمْ رَسُولي »قَيْسُ بْنُ مُسْهِرٍ« فَاكْتُمُوا أَمْرَكُمْ، وَجِدُّ
لَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ  قَادِمٌ عَلَيْكُمْ في أَيَّامِي هَذِهِ إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَ، وَالسَّ

وَبَرَكَاتُهُ«.
حَمَلَ »قَيْــسٌ« الْكتَِابَ ـ الْمََانَةَ ـ وَمَضَى بهِِ يَجِــدُّ في طَلَبِ الْكُوفَةِ، 
ا كَانَ في بَعْضِ الطَّرِيقِ وَقَدْ بَلَغَ الْقَادِسِــيَّةَ، أَمْسَكَ بهِِ »الْحُصَيْنُ بْنُ  فَلَمَّ
لَ وَجْهُ  نُمَيْرٍ«، وَقَبَضَ عَلَيْــهِ، كَمَا وَقَعَ الْكتَِابُ بيَِــدِ »الْحُصَيْنِ«، وَتَهَلَّ

هُ مَقْتُولٌ لَ مَحَالَةَ. مَاتَةِ، وَأَدْرَكَ »قَيْسٌ« أَنَّ الْغَدْرِ باِبْتسَِامَةِ الشَّ
ا وَصَلَ إلَِيْهِ شَاءَ »ابْنُ زِيَادٍ«  هُ حُمِلَ إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« في الْكُوفَةِ، فَلَمَّ ثُمَّ إنَِّ
أَنْ يُذِلَّهُ وَيُرْغِمَهُ عَلَ سَبِّ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِ، 

فَقَالَ لَهُ:
ابَ  يَا فَتًى )وكَانَ يَجْهَلُ مَنْ هُوَ(.. اصْعَدْ إلَِ أَعْلَ الْقَصْرِ، فَسُبَّ الْكَذَّ 	ـ

ابِ »عَلَِّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ« وَابْنَهُ »الْحُسَيْنَ«! ابْنَ الْكَذَّ
***
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الدَّوْرُ العَْظِيمُ

أَدْرَكَ »قَيْسٌ« أَنَّ مُحْتَوَى الْكتَِابِ الَّذِي يَحْمِلُهُ قَدْ حُجِبَ عَنِ النَّاسِ، 
وَأَنَّ الْفُرْصَــةَ في إبِْلَغِهِمْ بمَِضْمُونهِِ قَدْ فَاتَتْ، وَهَــا هِيَ فُرْصَةٌ جَدِيدَةٌ 
تَسْــنَحُ لَهُ، فَتَظَاهَرَ باِلطَّاعَــةِ لِمَْرِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَصَعِــدَ إلَِ أَعْلَ الْقَصْرِ، 

فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَاحْتَشَدُوا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:
« مِنْ خَيْــرِ خَلْقِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ  أَيُّهَا النَّاسُ... هَذَا »الْحُسَــيْنُ بْنُ عَلٍِّ 	ـ
مَ(، وَأَنَا رَسُولُهُ  »فَاطمَِةَ« بنِْتِ رَسُــولِ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ
ةِ«، فَأَجِيبُوهُ وَاسْمَعُوا  مَّ إلَِيْكُمْ، وَقَدْ فَارَقْتُهُ باِلْحَاجِزِ مِنْ بَطْنِ »ذِي الرُّ

لَهُ وَأَطيِعُوا...
« وَ»الْحُسَيْنِ«. ثُمَّ لَعَنَ »عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ« وَأَباَهُ، وَاسْتَغْفَرَ لـِ »عَلٍِّ

تَ »قَيْسٌ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْفُرْصَةَ عَلَ »ابْنِ زِيَادٍ«، وَأَدَّى مَا ائْتُمِنَ  لَقَدْ فَوَّ
تْ عَيْنَاهُ  مُ في عُرُوقِ »ابْنِ زِيَادٍ« إزَِاءَ هَذِهِ الْمُفَاجَأَةِ، وَاحْمَرَّ عَلَيْهِ، فَغَلَ الدَّ
ـاسِ، لَقَدْ كَانَ يَأْمُرُ فَيُطَاعُ،  دْهُ مِنَ النّـَ ي الَّذِي لَمْ يَتَعَوَّ غَضَبًــا لهَِذَا التَّحَدِّ

وَهَا هُوَ الْنَ في مَوْقِفٍ حَرَجٍ.
دَ »قَيْسٌ« وَاسْتَرْجَعَ  فَأَمَرَ بـِ »قَيْسٍ« أَنْ يُلْقَى مِنْ فَوْقِ الْقَصْرِ... فَتَشَهَّ

ضَا. وَحَوْقَلَ، وَاسْتَقْبَلَ الْمَوْتَ ببَِسْمَةِ الرِّ



62

قَتْ جُثَّتُهُ، وَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ، وَسَــالَتْ  ثُمَّ أُلْقِيَ... فَسَــقَطَ وَقَدْ تَمَزَّ
دِمَاؤُهُ، وَلَفِظَ أَنْفَاسَهُ...

لَ »قَيْسٌ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بمَِوْقِفِهِ هَذَا دَوْرًا مِنْ أَعْظَمِ الْدَْوَارِ،  وَسَــجَّ
الَّتيِ اضْطَلَعَتْ بأَِعْبَائهَِا فئَِةٌ مُؤْمِنـَـةٌ كَانَتْ وَقُودَ الثَّوْرَةِ عَلَ الظُّلْمِ، ظُلْمِ 

»بَنيِ أُمَيَّةَ« وَعَسْفِهِمْ.
«، وَجَزَاهُ عَنِ اسْتشِْهَادِهِ في  يْدَاوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنِ »قَيْسِ بْنِ مُسْــهِرٍ الصَّ

سَبيِلِ الْحَقِّ خَيْرَ الْجَزَاءِ.
***
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r

عَبْدُ اللَّەِ بْنُ عَفِيفٍ الْزَدِْيُّ

15
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نسََبهُُ

 ،» « ـ نسِْبَةً إلَِ »الْزَْدِ«، ثُمَّ »الْغَامِدِيُّ هُوَ: »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ الْزَْدِيُّ

. وَلَمْ يَزِدْ عَلَ ذَلكَِ  « ـ هَكَذَا جَاءَ تَعْرِيفُهُ في تَارِيــخِ الطَّبَرِيِّ ثُمَّ »الْوَالبِيُِّ

شَيْئًا.

لِ وَلَءِ النَّسَــبِ مِــنْ قَبيِلَةٍ إلَِ أُخْرَى، وَلَ  هُ مِنَ الْمَوَالي؛ لتَِنَقُّ وَيَبْدُو أَنَّ

غَرَابَةَ في ذَلكَِ، فَقَدْ كَانَ هَذَا مَأْلُوفًا وَمَقْبُولً عِنْدَ الْعَرَبِ.

وَلَوْلَ أَنَّ الْحَقِيقَةَ الْعِلْمِيَّةَ وَالْمَوْضُوعِيَّــةَ التَّارِيخِيَّةَ تَفْرِضُ عَلَيْنَا أَنْ 

نَذْكُرَ ذَلكَِ لَمَا عَرَضْناَ لَهُ أَبدًَا، وَلَكْتَفَيْناَ بمَِا هُوَ أَهَمُّ مِنْ ذَلكَِ وَأَجْدَى، 

، وَاسْتشِْــهَادَهُ في سَبيِلِ اللهِ أَوْقَعُ عِنْدَنَا  فَإنَِّ نَسَبَهُ للِِْسْلَمِ وَوَلَءَهُ للِْحَقِّ

وَآثَرُ لَدَيْناَ وَأَبْلَغُ في التَّعْرِيفِ.

يوَْمُ »الْجَمَلِ«

ةَ« وَأَغْرَيَا »عَائشَِــةَ« بذَِلكَِ، وَقَدْ  بَيْــرُ« إلَِ »مَكَّ خَرَجَ »طَلْحَةُ« وَ»الزُّ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آخِذِينَ  مَامِ »عَلٍِّ ضُ عَلَ الِْ نُوا حِزْبًا أَوْ جَمَاعَةً تُحَرِّ كَوَّ

انَ« وَالِقْتصَِاصِ لَهُ مِنْ قَتَلَتهِِ،  عَلَيْــهِ تَبَاطُؤَهُ في الْخَْذِ بثَِأْرِ »عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ
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فَقُوا أَنْ يَذْهَبُوا إلَِ الْبَصْرَةِ بمَِنْ  ضُونَ النَّاسَ وَيُثيِرُونَهُمْ، وَاتَّ وَأَخَذُوا يُحَرِّ

مَهُمْ  « أَنْ يُسَلِّ مَعَهُمْ مِنَ النَّاسِ وَالْجُنْدِ؛كَيْ يَحْتَمُوا فيِهَا وَيَطْلُبُوا إلَِ »عَلٍِّ

تُهُمْ أَلْفَ فَارِسٍ وَأَلْفَيْ رَاجِلٍ، وَ»عَائشَِــةُ«  قَتَلَةَ »عُثْمَــانَ«. وَكَانَتْ عُدَّ

مُهُمْ عَلَ جَمَلٍ في هَوْدَجٍ، حَتَّى نَزَلُوا »الْمِرْبَدَ« قَرِيبًا  رَضِيَ اللهُ عِنْهَا تَتَقَدَّ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِتَالٌ،  مِــنَ الْبَصْرَةِ، وَهُنَاكَ جَرَى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَنْصَارِ »عَلٍِّ

ثُمَّ تَحَاجَزُوا للِْهُدْنَةِ. 

ا بَلَغَهُ نَبَأُ  ــامِ، فَلَمَّ زَ للِْخُرُوجِ إلَِ الشَّ « رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ تَجَهَّ كَانَ »عَلٌِّ

بَيْرِ« وَ»عَائشَِةَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا عَدَلَ عَنْ  حُشُــودِ »طَلْحَةَ« وَ»الزُّ

وِجْهَتهِِ وَسَارَ نَحْوَ الْبَصْرَةِ. 

ا الَّذِي نُرِيدُ  وَلَقَــدْ كَانَ الْمَبْدَأُ الَّذِي مَضَــى عَلَيْهِ هُوَ قَوْلَهُ هَــذَا: »أَمَّ

صْلَحُ إنِْ قَبلُِوا مِنَّا وَأَجَابُوا، فَإنِْ لَمْ يُجِيبُوا نَدَعْهُمْ بغَِدْرِهِمْ  وَنَنْــوِي فَالِْ

وَنُعْطهِِمُ الْحَقَّ وَنَصْبرِْ«.

بَيْرَ« قَبْلَ الْوُصُولِ  كَمَا حَاوَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُفَاوِضَ »طَلْحَةَ« وَ»الزُّ

ةِ رَسَائلَِ وَكُتُبٍ، وَلَكنِْ دُونَ جَدْوَى. إلَِ الْبَصْرَةِ، فَبَعَثَ إلَِيْهِمَا بعِِدَّ

اءِ الَّذِينَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِمُ  وَكَانَ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« مِنَ الْفُرْسَانِ الْشَِدَّ

مَامُ في قِتَالهِِ، كَمَا كَانَ »عَبْدُ اللهِ« مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ حَمَاسًــا وَانْدِفَاعًا في  الِْ

يْفِ. مَامِ باِلْكَلمَِةِ وَالسَّ تَأْييِدِهِ لمَِوَاقِفِ الِْ
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قَاءِ وَتَسْجِيلِ  قُ شَــوْقًا ليَِوْمِ اللِّ وَهَا هُوَ الْنَ في طَليِعَةِ الْمَسِــيرَةِ يَتَحَرَّ

النَّصْرِ.

بَيْرِ« دَعْوَةُ  وَدَنَتِ الْجُيُوشُ مِنْ بَعْضِهَــا، وَلَمْ تُفْلحِْ مَعَ »طَلْحَةَ« وَ»الزُّ

مَامِ، وَأَقَــامَ الطَّرَفَانِ أَيَّامًا في مُعَسْــكَرَاتهِِمْ دُونَ مُنَاجَزَةً  ــاَمِ مِنَ الِْ السَّ

مَامُ يُحَاوِلُ جَهْدَ طَاقَتهِِ أَنْ يَحْقِنَ دِمَاءَ الْمُسْــلمِِينَ وَيَمْنَعَ  أَوْ قِتَــالٍ، وَالِْ

الْمَجْزَرَةَ.

ثُمَّ نَشِــبَتِ الْمَعْرَكَةُ، وَحَمِيَ وَطيِسُــهَا، وَعَلَ غُبَارُهَا وَثَارَ نَقْعُهَا مِنْ 

مَاحُ، وَتَجَنْدَلَ الْفُرْسَانُ،  ــيُوفُ وَتَعَانَقَتِ الرِّ كُلِّ جَانبٍِ، فَاشْتَبَكَتِ السُّ

مَاءِ! وَابْتَلَّتِ الْرَْضُ باِلدِّ

وَكَانَ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« يَصُــولُ وَيَجُولُ، وَمَا إنِْ يَبْرُزْ أَمَامَ كَوْكَبَةٍ 

وا مِنْ أَمَامِهِ لَ يَلْوُونَ عَلَ شَــيْءٍ؛ خَشْيَةَ بَأْسِهِ،  مِنَ الْفُرْسَــانِ حَتَّى يَفِرُّ

وَجَبَرُوتِ سَــيْفِهِ، وَهُوَ مَــعَ كُلِّ هَذَا لَ يُبَالي أَوَقَعَ عَــىَ الْمَوْتِ أَمْ وَقَعَ 

الْمَوْتُ عَلَيْهِ!

وَبَيْنَمَا هُوَ في صَمِيمِ الْمَيْدَانِ وَقَدْ أُصِيبَ ببَِعْضِ الْجِرَاحِ الطَّفِيفَةِ، وَقَدْ 

بَيْرِ« وَطَعَنَهُ في  لَ الْعَرَقُ ثيَِابَهُ، غَافَلَهُ أَحَدُ فُرْسَــانِ جَيْشِ »طَلْحَةَ« وَ»الزُّ بَلَّ

ا زَادَهُ تَصْمِيمًا عَلَ الْقِتَالِ وَاسْتبِْسَــالً  وَجْهِهِ، فَأُصِيبَ في إحِْدَى عَيْنَيْهِ، مِمَّ

فيِهِ.
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بَيْرُ« الْمَيْدَانَ، وَقَدْ لَمَ نَفْسَهُ  وَانْهَزَمَ جَيْشُ الْمُتَحَالفِِينَ بَعْدَ أَنْ تَرَكَ »الزُّ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَدْرَكَهُ شَخْصٌ يُدْعَى »ابْنَ  عَلَ اشْــترَِاكهِِ في قِتَالِ »عَلٍِّ

جُرْمُوزٍ« فَقَتَلَهُ، وَقُتلَِ »طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ«، وَأُعِيدَتْ »عَائشَِةُ« رَضِيَ اللهُ 

مَامُ غَايَةً في التَّكْرِيمِ؛ وَفَاءً مِنْهُ لذِِكْرَى رَسُولِ  ةَ وَقَدْ عَامَلَهَا الِْ عَنْهَا إلَِ مَكَّ

اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ(.

وَخَرَجَ »عَبْــدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« مِــنْ مَعْرَكَةِ »الْجَمَلِ« يَحْمِلُ وِسَــامَ 

قْدَامِ، وَالْجُرْأَةِ في الِقْتحَِامِ، وَشَــهَادَةً هِيَ مَفْخَرَةٌ لَهُ عَلَ  ــجَاعَةِ وَالِْ الشَّ

امِ. الْيََّ

خَرَجَ وَقَدْ ذَهَبَتْ إحِْدَى عَيْنَيْهِ وَفَــاءً مِنْهُ لِلِ الْبَيْتِ، وَتَضْحِيَةً مِنْهُ في 

سْلَمِ.  فَاعِ عَنِ الْحَقِّ وَعَنْ حَوْزَةِ الِْ سَبيِلِ الدِّ

لَ فيِهَا »عَبْدُ اللهِ« بدَِمِهِ  وَلَــمْ تَكُنْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ وَحْدَهَا هِيَ الَّتيِ سَــجَّ

مَنِ، بَلْ أَضَافَ إلَِيْهَا صَفَحَاتٍ  وَبأَِغْلَ مَا يَمْلكُِ صَفْحَةً خَالدَِةً في سِجِلِّ الزَّ

خْلَصِ، وَقُدْوَةً سَامِيَةً  مُشْرِقَاتٍ جَعَلَتْهُ عَلَ مَرِّ الْعُصُورِ عُنْوَانًا بَارِزًا في الِْ

في الثَّبَاتِ عَلَ الْحَقِّ مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ بَاهِظًا وَالتَّضْحِيَةُ عَظيِمَةً.

***
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ينَ« »في صِفِّ

بَتْ  مَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ »الْجَمَلِ« آثَارٌ كَبيِرَةٌ تَرَتَّ لَقَدْ كَانَ لِنْتصَِارِ الِْ

هَا لَمْ يَعُــدْ هُناَكَ مُنَافسٌِ أَوْ طَامِعٌ، إذِِ  عَــىَ ذَلكَِ النَّصْرِ؛ فَفِي الْحِجَازِ كُلِّ

تِ الْوَْضَاعُ وَسَادَ الْهُدُوءُ. اسْتَقَرَّ

ةِ  تُهُ عَلَ كفَِّ ــا في الْكُوفَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَطْرَافِ الْعِرَاقِ فَقَدْ رَجَحَتْ كفَِّ أَمَّ

»مُعَاوِيَةَ«، وَأَضْحَى وَالِ دِمَشْقَ وَكَأَنَّهُ مَحْصُورٌ فيِهَا، وَسُلْطَانُ حُكْمِهِ لَ 

كٍ جَدِيدٍ لـِ »مُعَاوِيَةَ«، وَسَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ  يَتَجَاوَزُهَا، وَكَانَ هَذَا مَدْعَاةَ تَحَرُّ

دَاتِ الَّتيِ سَعَى إلَِيْهَا، وَالْمُرَاوَغَاتِ الَّتيِ انْتَهَجَهَا. التَّحَشُّ

 » بَعْــدَ أَنِ انْتَهَتْ مَعْرَكَةُ »الْجَمَــلِ« إلَِ مَا انْتَهَتْ إلَِيْــهِ، مَضَى »عَلٌِّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلَِ »الْبَصْرَةِ« وَأَخَذَ الْبَيْعَةَ مِنْ أَهْلهَِا، وَتَابَعَ سَــيْرَهُ مِنْهَا إلَِ 

»الْكُوفَــةِ« فَبَايَعَهُ أَهْلُهَا وَأَقَامَ فيِهَا، ثُمَّ وَلَّ مَــنْ وَلَّ عَلَ أَمْصَارِ الْعِرَاقِ 

ــامِ يَدْعُوهُ إلَِ  وَفَارِسَ، وَعَزَلَ مَنْ عَزَلَ، ثُمَّ أَرْسَــلَ إلَِ »مُعَاوِيَةَ« في الشَّ

بَيْعَتهِِ، وَيُعْلمُِهُ أَنَّ إجِْمَاعَ النَّاسِ عَلَ خِلَفَتهِِ في الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ وَمِصْرَ 

 . وَغَيْرِهَا قَدْ تَمَّ

نْ  « إلَِ »مُعَاوِيَةَ« اسْــتَدْعَى إلَِيْهِ خُلَصَاءَهُ مِمَّ ا وَصَلَ رَسُولُ »عَلٍِّ فَلَمَّ

يَثقُِ برَِأْيهِِمْ وَمَشُــورَتهِِمْ، وَعَلَ رَأْسِــهِمْ »عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ«، وَعَرَضَ 
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مَامِ« وَمَا يَدْعُوهُ إلَِيْهِ. عَلَيْهِ كتَِابَ »الِْ

وَلَمْ يَكُــنْ »مُعَاوِيَةُ« يَحْتَاجُ إلَِ ذَلكَِ، وَلَكنَِّهَــا الْمُرَاوَغَةُ وَالْخَدِيعَةُ، 

فَقَالُوا جَمِيعًا: 

لَ نُبَايعُِهُ مَــا لَمْ يَقْتُلْ قَتَلَةَ »عُثْمَانَ«، فَإنِْ فَعَــلَ بَايَعْناَهُ، وَإنِْ لَمْ يَفْعَلْ  	ـ

قَاتَلْنَاهُ عَلَ ذَلكَِ. 

ليِنَ وَالْخِرِينَ، قَمِيصُهُ الَّذِي  وَلَقَدْ أَضْحَى »قَمِيصُ عُثْمَانَ« مَثَلً في الْوََّ

زُهُمْ،  هُ في دِمَشْــقَ يَسْتَثيِرُ بهِِ النَّاسَ وَيُحَفِّ قَهُ »مُعَاوِيَةُ« عَلَ مِنْبَرِ مُصَلَّ عَلَّ

وَيُلْهِبُ كَوَامِنَ الْحِقْدِ في نُفُوسِــهِمْ، وَالثَّوْرَةَ الْحَمْرَاءَ في قُلُوبهِِمْ. وَكُلُّ 

لْطَانِ وَالْحُكْمِ.  ذَلكَِ ذَرِيعَةٌ رَخِيصَةٌ للِْوُصُولِ إلَِ السُّ

رَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  غُهُ رَدَّ »مُعَاوِيَةَ«، قَرَّ مَامِ« يُبَلِّ سُولُ إلَِ »الِْ وَحِينَ عَادَ الرَّ

بَ أُولَئكَِ الَّذِينَ خَلَعُوا الطَّاعَةَ  أَنْ يَخْرُجَ بنَِفْسِــهِ عَلَ رَأْسِ جَيْشٍ؛ ليُِؤَدِّ

وا  وَفَارَقُوا الْجَمَاعَةَ، وَالَّذِينَ يُوشِكُونَ أَنْ يَضْرِبُوا وَحْدَةَ الْمُسْلمِِينَ وَيَدُقُّ

لْطَانُ،  هُمُ السُّ عُوهُ غَيْرَ مُبَاليِنَ وَلَ مُعْتَبرِِينَ.. هَمُّ إسِْــفِينًا في بُنْيَانهِِمْ ليُِصَدِّ

يْطَانُ. انُ، وَنَافخُِ بُوقِهِمُ الشَّ نَّ رْهَمُ الرَّ وَمَرْكَبُهُمُ الدِّ

تُرَى... هَــلْ يَقْعُدُ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« مَــعَ الْقَاعِدِينَ؟ وَهَلْ يَمْنَعُهُ 

ؤْيَةِ لَدَيْهِ مِنْ أَنْ يُشَارِكَ في الْجِهَادِ دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ  عَوَرُهُ وَعَدَمُ وُضُوحِ الرُّ

كَمَا شَارَكَ مِنْ قَبْلُ؟!
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هِ وَلرَِسُولهِِ وَلِلِ بَيْتهِِ  كَيْفَ يَقْعُدُ أَوْ يَلْتَزِمُ بَيْتَهُ وَهُوَ الَّذِي نَذَرَ نَفْسَــهُ للَِّ

الطَّاهِرِينَ؟!

فَمَا إنِْ نُــودِيَ في الْكُوفَةِ: حَيَّ عَلَ الْجِهَادِ، حَتَّــى كَانَ »عَبْدُ اللهِ« في 

دًا سَيْفَهُ وَرُمْحَهُ. مَةِ، يَمْتَطيِ صَهْوَةَ جَوَادِهِ، مُتَقَلِّ الْمُقَدِّ

مَامِ أَبدًَا، فَهُوَ دَائمًِا تَحْتَ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ. لَ يَغِيبُ عَنْ نَظَرِ الِْ

ــدِيدَ  قَ الشَّ رُ هَذِهِ الْمَحَبَّةَ الْفَائقَِةَ وَهَذَا التَّعَلُّ وَكَانَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ يُقَدِّ

لَدَى »عَبْدِ اللهِ«، فَجَعَلَهُ مَوْضِعَ ثقَِتهِِ.

وَخَــرَجَ »مُعَاوِيَةُ« مِنْ دِمَشْــقَ أَيْضًا عَلَ رَأْسِ جَيْــشٍ كَثيِرِ الْعَدَدِ 

وَالْعُدَدِ.

وَبَلَغَ الطَّرَفَانِ نَهْرَ الْفُرَاتِ، وَحَاوَلَ جَيْشُ »مُعَاوِيَةَ« أَنْ يَمْنَعَ الْمَاءَ عَنْ 

مَامِ؛ بقَِصْدِ إنِْهَاكِ أَفْرَادِهِ مِــنَ الْعَطَشِ وَالظَّمَإِ وَإضِْعَافِ رُوحِ  جَيْشِ الِْ

مَامِ اسْــتَطَاعَتْ أَنْ تُزَحْزِحَ جَيْشَ  الْقِتَالِ عِنْدَهُمْ، وَلَكنَِّ طَليِعَةَ جَيْشِ الِْ

»مُعَاوِيَةَ«، وَأَنْ تَصِلَ إلَِ الْمَاءِ رَغْمًا عَنْهُ. 

فَاتِ  مَامُ إمَِامًا في الْعِلْمِ وَالْفُرُوسِــيَّةِ،وَفي كَثيِرٍ مِنَ الصِّ وَكَمَــا كَانَ الِْ

يمَانِ. بْرِ الَّذِي هُوَ نصِْفُ الِْ الْخِلْقِيَّةِ وَالْخُلُقِيَّةِ، كَانَ إمَِامًا في الْحِلْمِ وَالصَّ

وَلَقَدْ صَبَرَ وَحَلُمَ عَلَ مَوْقِفِ »مُعَاوِيَــةَ« وَجُنْدِهِ، وَلَمْ يَبْدَأْهُمْ بقِِتَالٍ، 

رُ في أَوْسَــاطِ جَيْشِهِ؛ فَقَدْ كَانُوا يَسْتَعْجِلُونَ  وَطَالَ وُقُوفُهُ حَتَّى ظَهَرَ التَّذَمُّ
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قَاءَ، وَكَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُهَدْهِدُ مِنْ ثَوْرَتهِِمْ، وَيَكْبَحُ جِمَاحَ فَوْرَتهِِمْ.  اللِّ

ضُ جُنْدَ الْعِرَاقِ الَّذِينَ  وَاعْتَمَدَ »مُعَاوِيَةُ« الْخَدِيعَةَ وَالْحِيلَةَ، فَأَخَذَ يُحَرِّ

فُهُمْ  مَامِ عَلَ خَلْــعِ الطَّاعَةِ، وَيُغْرِيهِمْ باِلْمَالِ تَارَةً، وَيُخَوِّ هُمْ في جَيْشِ الِْ

ا اضْطَرَّ  وْا عَنْ مَوَاقِفِهِمُ الَّتيِ كَانُوا عَلَيْهَا يُرَابطُِونَ، مِمَّ تَارَةً أُخْرَى، فَتَخَلَّ

دُ: »عَليًِّا« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَنْسَحِبَ أَيْضًا وَهُوَ يُرَدِّ

قَوْمِي عَصَمْـــتُ  أُطعِْتُ  أَنِّي  فَلَـــوْ 

شَــآمِ أَوْ  الْيَمَــامَـــــةِ  رُكْــــنِ  إلَِ 

وَلَكـِــــنِّي إذَِا أَبْـرَمْـــــتُ أَمْـــــرًا

الطَّغَـامِ بَنـُــو  الطَّغَـامُ  يُخَــالفُِــــهُ 

***

َّامِ،  ثُمَّ تَنَاجَزَ فُرْسَانُ الْفَرِيقَيْنِ وَتَقَاتَلُوا، وَأَقَامُوا عَلَ ذَلكَِ فَتْرَةً مِنَ الْيَ

ا رَأَى أَنَّ  وَلَ يَمُرُّ يَوْمٌ دُونَ أَنْ يَخْسَــرَ »مُعَاوِيَةُ« فَارِسًــا مِنْ فُرْسَانهِِ، فَلَمَّ

اءِ عِنْدَهُ، الْتَمَسَ الْمَشُورَةَ مِنْ  ــجْعَانِ وَالْشَِــدَّ الْقَتْلَ قَدْ يَقْضِي عَلَ الشُّ

؛ لِنََّ  ِّ وَالِلْتحَِامِ التَّامِّ »عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ« الَّذِي نَصَحَهُ باِلِشْــتبَِاكِ الْكُلِّ

كَثْرَةَ الْعَدَدِ عِنْدَهُ أَدْعَى إلَِ النَّصْرِ.

وَلَمْ يُؤَدِّ الِشْتبَِاكُ غَايَتَهُ، إذِْ إنَِّ التَّضَعْضُعَ في صُفُوفِ جَيْشِ »مُعَاوِيَةَ« 

هَا وَتَمَاسُكَهَا.  قَدْ بَدَا وَاضِحًا، وَصُفُوفُ جُنْدِهِ قَدْ أَخَذَتْ تَفْقِدُ تَرَاصَّ
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مَاءِ، كَانَ »عَبْدُ  مَاءِ وَقَيْظِ السَّ وَفي خِضَمِّ هَذَا الْتَوُنِ الْمُلْتَهِبِ بحَِرَارَةِ الدِّ

اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« سَيِّدًا مِنْ أَسْيَادِ الْمَوْقِفِ، وَبَطَلً مِنْ أَبْطَالِ الْقِتَالِ، يَخْتَرِقُ 

صُفُوفَ الْعَدُوِّ حَتَّى يَبْلُغَ آخِرَهَا، غَيْرَ هَيَّابٍ وَلَ وَجِلٍ، يَطْعَنُ وَيَضْرِبُ، 

يْفَ في يَدِهِ. وَيَصُولُ وَيَجُولُ، يَحْمِلُ الْحَقَّ في قَلْبهِِ وَعَلَ لسَِانهِِ، وَالسَّ

وَكَمَا خَرَجَ رَضِيَ الُله عَنْهُ يَوْمَ »الْجَمَلِ« بوِِسَامٍ يَشْهَدُ لَهُ بصِِدْقِ الْجِهَادِ 

ينَ«  خْلَصِ وَالتَّضْحِيَةِ، فَفَقَدَ إحِْدَى عَيْنَيْــهِ، خَرَجَ أَيْضًا يَوْمَ »صِفِّ وَالِْ

بوِِسَامٍ آخَرَ، كَانَ أَبْلَغَ في مَعْنَاهُ وَفي دَلَلَتهِِ.

جَاعَةِ النَّادِرَةِ وَالْجُرْأَةِ الْفَائقَِةِ  مْناَ مِنَ الشَّ ورَةِ الَّتيِ قَدَّ فَبَيْنَمَا هُوَ عَلَ الصُّ

قَةِ، عَاجَلَهُ غَــدْرًا أَحَدُ الْمُتَرَبِّصِينَ بطَِعْنَةِ رُمْحٍ أَصَابَتْهُ في  وَالْجَوْلَةِ الْمُوَفَّ

ؤْيَةَ نهَِائيًِّا! عَيْنهِِ الثَّانيَِةِ، وَفَقَدَ الرُّ

سُ طَرِيقَ  نْيَا في عَيْنَيْهِ وَأَظْلَمَ الْوُجُودُ مِنْ حَوْلهِِ، فَأَخَذَ يَتَلَمَّ تِ الدُّ اسْوَدَّ

مَامِ. الْعَوْدَةِ إلَِ صُفُوفِ جَيْشِ الِْ

« غَايَــةً في الْحُزْنِ وَالْلََمِ عَلَ صَدِيقِــهِ الْوَفِِّ وَحَبيِبهِِ  وَلَقَــدْ كَانَ »عَلٌِّ

الْمُخْلصِِ، وَحَمِدَ لَهُ حُسْــنَ صَنيِعِهِ، وَدَعَا لَهُ بخَِيْرٍ، وَسَأَلَ اللهَ تَعَالَ أَنْ 

يُثيِبَهُ وَيُثيِبَ الْمُجَاهِدِينَ في سَبيِلِ الْحَقِّ أَمْثَالَهُ أَجْزَلَ الثَّوَابِ، وَيُكَافئَِهُمْ 

الحِِينَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ. مِنْ لَدُنْهُ تَعَالَ بمَِنَازِلِ الْبَْرَارِ وَالصَّ

***
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مَامُ إلَِ الْكُوفَةِ،  ينَ« باِلْخَدِيعَةِ وَالْمَكْرِ، وَعَادَ الِْ وَطُوِيَتْ صَفْحَةُ »صِفِّ

وَقَدِ انْفَضَّ عَنْهُ كَثيِرٌ مِنَ الْمُنَافقِِينَ.

وَعَادَ مَعَهُ إلَِيْهَا »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« يُلَمْلمُِ جِرَاحَهُ، وَيَمْسَــحُ دِمَاءَهُ، 

وَيَنْتَظرُِ قَضَاءَ اللهِ تَعَالَ، وَقَدْ أَقْعَدَهُ الْعَمَى عَنْ كُلِّ حَرَكَةٍ.

عَادَ أَعْمَــى الْبَصَرِ وَلَكنِْ مُفَتَّحَ الْبَصِيرَةِ، أَعْمَى الْعَيْنَيْنِ بَصِيرَ الْقَلْبِ، 

نْسَانُ  الْقَلْبِ الَّذِي عَشِقَ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ، وَبَذَلَ في سَبيِلهِِمْ أَغْلَ مَا يَمْلكُِ الِْ

مَانِ بوِِسَامٍ هُوَ رَمْزُ الْوَفَاءِ  ، غَيْرَ نَادِمٍ وَلَ مُتَأَلِّمٍ، يَفْخَرُ عَلَ الزَّ مِنَ الْحَوَاسِّ

خْلَصِ. وَعُنْوَانُ الِْ

***

وَقَبَــعَ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« في بَيْتهِِ في »الْكُوفَةِ« يَرْقُبُ الْحَْدَاثَ وَيَعُدُّ 

الْيََّامَ.

يَ رَضِيَ  مَامِ غَدْرًا وَغِيلَةً، فَخَرَجَ مِنْ دَارِهِ إلَِ حَيْثُ سُجِّ سَمِعَ بمَِقْتَلِ الِْ

نْيَا، وَوَقَفَ عِنْدَ رَأْسِ الْجُثْمَانِ الطَّاهِرِ  اللهُ عَنْهُ ، يَهْدِيهِ قَلْبُهُ في ظُلُمَاتِ الدُّ

عًا؛ عَاجِزًا عَنِ الْحَرَكَةِ.. وَهَذَا مَا كَانَ يَزِيدُ في أَلَمِهِ وَبُكَائهِِ.  بَاكيًِا وَمُوَدِّ

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَــا باِلْخِلَفَةِ، ثُمَّ تَنَازَلَ رَأْفَةً  وَبُويعَِ »الْحَسَــنُ بْنُ عَلٍِّ

باِلْمُسْلمِِينَ وَحَقْناً لدِِمَائهِِمْ، وَجَمْعًا لكَِلمَِتهِِمْ.

ا قَضَــى »مُعَاوِيَةُ«، وَقَدْ أَخَذَ الْبَيْعَةَ لِبْنهِِ »يَزِيدَ« قَبْلَ مَوْتهِِ، رَفَضَ  فَلَمَّ
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كًا،  « رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَــا أَنْ يُبَايعَِ رَجُلً فَاجِــرًا مُتَهَتِّ »الْحُسَــيْنُ بْنُ عَــيٍِّ

جِيمِ، وَنَفَخَ في الْمُسْلمِِينَ صَيْحَةَ  يْطَانِ الرَّ وَاعْتَصَمَ باِللهِ، وَاسْتَعَاذَ مِنَ الشَّ

يمَانِ،  ، وَصَرَخَ في أَسْمَاعِهِمْ صَرْخَةَ الِْ الْجِهَادِ، وَأَطْلَقَ فيِهِمْ ندَِاءَ الْحَقِّ

هُ الْمُصْطَفَى  وَاسْتَعَانَ باِللهِ، وَمَضَى في سَبيِلهِِ، دَيْدَنُهُ وَصِرَاطُهُ وَقُدْوَتُهُ جَدُّ

خَيْرُ الْنَاَمِ.

هْرِ، أَنْ قُتلَِ  وَكَانَتْ فَاجِعَةُ الْفَوَاجِعِ، وَنَكْبَةُ الْمُسْــلمِِينَ، وَمَأْسَاةُ الدَّ

»«الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في كَرْبَلَءَ.

نْ بَايَعُوا »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في  وَكَانَ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« مِمَّ

نْ يَدْعُو لبَِيْعَتهِِ، وَيَجْتَمِعُ إلَِ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« عِنْدَمَا  الْكُوفَةِ؛ وَكَانَ مِمَّ

قَــدِمَ الْكُوفَةَ، كَمَا كَانَ يَنْتَظرُِ بفَِارِغِ صَبْرٍ مَجِيءَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ 

ا انْفَضَّ النَّاسُ عَنْ »مُسْــلمٍِ« بَعْدَ حُضُورِ »ابْنِ زِيَادٍ«، وَقَدْ قُتلَِ  عَنْهُ، فَلَمَّ

رَ، وَلَوِ  ا، فَلَوْ قَدَرَ عَلَ الْقِتَالِ لَمَا تَأَخَّ »مُسْلمٌِ«، بَكَى »عَبْدُ اللهِ« بُكَاءً حَارًّ

َّى لَهُ ذَلكَِ وَقَدْ أَطْبَقَتْ عَيْناَهُ  رَ، وَلَكنِْ أَن اسْــتَطَاعَ حِمَايَةَ »مُسْلمٍِ« لَمَا قَصَّ

عَلَ ظَلَمٍ دَامِسٍ، وَظُلْمٍ بَائسٍِ؟!!

***

هُ،  كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُلَزِمُ الْمَسْــجِدَ الْجَامِــعَ في الْكُوفَةِ يَعْبُدُ فيِهِ رَبَّ

وءِ. وَيَدْعُو فيِهِ خَالقَِهُ أَنْ يَحْفَظَ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ السُّ
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ا  لَةُ جَامِعَةٌ. فَلَمَّ وَبَيْنَمَا هُوَ في خُشُوعِ صَلَتهِِ سَمِعَ الْمُنَادِيَ يَقُولُ: الصَّ

انْتَهَى كَانَ الْمَسْجِدُ قَدِ اكْتَظَّ باِلنَّاسِ، وَصَعِدَ »ابْنُ زِيَادٍ« الْمِنْبَرَ، وَقَالَ:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَظْهَرَ الْحَقَّ وَأَهْلَهُ، وَنَصَــرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ »يَزِيدَ بْنَ  	ـ

 » ابِ »الْحُسَــيْنَ بْنَ عَلٍِّ ابَ ابْنَ الْكَذَّ مُعَاوِيَــةَ« وَحِزْبَهُ، وَقَتَلَ الْكَــذَّ

وَشِيعَتَهُ!!  

اعِقَةِ. »الْحُسَــيْنُ«  نَــزَلَ الْخَبَرُ عَلَ »عَبْدِ اللهِ بْــنِ عَفِيفٍ« نُزُولَ الصَّ

قُتلَِ!!!

لَ الْمُسْلمِِينَ!! ابْنُ بنِْتِ رَسُولِ  يَا لَلْخِيَانَةِ وَيَا لَلْغَدْرِ، يَا لَلْعَارِ الَّذِي جَلَّ

سْلَمَ!!  عُونَ الِْ مَ( يُقْتَلُ!! وَبأَِيْدِي أُنَاسٍ يَدَّ اللهِ )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

هَا لَفَاجِعَةٌ لَ يَحْتَمِلُهَا قَلْبُ مُؤْمِنٍ، وَلَ يَسْــكُتُ عَنْهَا لسَِــانُ مُسْلمٍِ،  إنَِّ

اكتُِ عَنِ الْحَقِّ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ.  فَالسَّ

وَلَمْ يَسْتَطعِْ »عَبْدُ اللهِ« أَنْ يَكْبَحَ جِمَاحَ غَضَبهِِ، أَوْ يُلْجِمَ لسَِانَهُ، فَوَقَفَ 

في وَسَطِ الْجُمُوعِ الْمُحْتَشِدَةِ، وَصَاحَ بأَِعْلَ صَوْتهِِ الَّذِي خَنَقَتْهُ الْعَبَرَاتُ 

مُوعُ، فَقَالَ: وَالدُّ

ابِ، أَنْــتَ وَأَبوُكَ وَالَّذِي  ابُ ابْنُ الْكَذَّ يَــا ابْنَ مُرْجَانَةَ... أَنْــتَ الْكَذَّ 	ـ

كَ وَأَبوُهُ! يَا ابْنَ مُرْجَانَةَ... أَتقَْتُلُونَ أَبْنَاءَ النَّبيِِّينَ، وَتَتَكَلَّمُونَ بكَِلَمِ  وَلَّ

يقِينَ؟! دِّ الصِّ
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فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ«: 

عَلََّ بهِِ... 	ـ

فَأَرَادَ رِجَالُ »ابْنِ زِيَادٍ« وَشُرْطَتُهُ أَنْ يَقْبضُِوا عَلَ »عَبْدِ اللهِ بْنِ عَفِيفٍ« 

وَيُمْسِكُوهُ، إلَِّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَهْلهِِ وَفتِْيَةً مِنْ قَوْمِهِ أَحَاطُوا بهِِ، وَمَنَعُوهُ مِنْ 

رِجَالِ »ابْنِ زِيَادٍ«.

أَدْرَكَ »ابْنُ زِيَادٍ« أَنَّ الْمَْرَ سَيُؤَدِّي إلَِ ثَوْرَةٍ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ؛ فَقَدْ يَكُونُ 

عَتْهُمْ  نْعَاءِ خَوْفًا، ثُمَّ شَجَّ هُنَاكَ رِجَالٌ عَدِيدُونَ سَــكَتُوا عَلَ الْجَرِيمَةِ الشَّ

ونَ عَلَ الْعُنْفِ باِلْعُنْفِ، بَعْدَ أَنْ أَزَاحَ  جُرْأَةُ »عَبْدِ اللهِ بْنِ عَفِيفٍ«، وَقَدْ يَرُدُّ

هْبَةِ. عَنْهُمْ »عَبْدُ اللهِ« كَابُوسَ الْجَزَعِ، وَرَفَعَ عَنْ أَعْيُنهِِمْ غِشَاوَةَ الرَّ

فَسَــكَتَ عَلَ مَضَضٍ، وَخَرَجَ »عَبْدُ اللهِ« مِنَ الْمَسْــجِدِ مُحَاطًا بأَِهْلهِِ 

ا  وَعَشِيرَتهِِ، وَظَلَّتْ كَلمَِةُ »عَبْدِ اللهِ«، تُرَاوِدُ مَسْمَعَ »ابْنِ زِيَادٍ« فَتُثيِرُهُ، فَلَمَّ

يْلُ وَأَرْخَى سُدُولَهُ، أَرْسَلَ بَعْضَ رِجَالهِِ إلَِ بَيْتِ »عَبْدِ اللهِ« ليَِأْتوُا  جَنَّ اللَّ

بهِِ.

انْطَلَقَ الْجُنْدُ حَتَّى بَلَغُــوا دَارَ »عَبْدِ اللهِ«، فَأَحَاطُوا بهَِا مِنْ كُلِّ جَانبٍِ 

ا سَمِعَتِ ابْنَتُهُ صَهِيلَ الْخَيْلِ قَالَتْ:  وا مَنَافذَِهَا، فَلَمَّ وَسَدُّ

يَا أَبتََاهُ.. إنَِّ الْعَْدَاءَ قَدْ هَجَمُوا عَلَيْكَ.  	ـ

تُــرَى مَاذَا يَفْعَلُ رَجُلٌ فَقَدَ الْبَصَرَ في مِثْلِ هَــذَا الْمَوْقِفِ، وَفي مِثْلِ ذَلكَِ 



77

الْحَــالِ؟! وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يُقَاتلَِ إذَِا أَرَادَ الْقِتَالَ؟ لَ بُدَّ مِنَ الِسْتسِْــاَمِ إذِْ عَزَّ 

النَّصْرُ!

قَدْ يَنْطَبقُِ هَذَا عَلَ رَجُلٍ آخَرَ غَيْــرِ »عَبْدِ اللهِ«... فَـ »عَبْدُ اللهِ« الَّذِي مَا 

مْحِ جَانبًِا، وَلَ اعْتَزَلَ رُكُوبَ الْخَيْلِ،  ــيْفُ مِنْ يَدِهِ، وَلَ رَمَى باِلرُّ وَقَعَ السَّ

إلَِّ بَعْــدَ أَنْ فَقَدَ نُورَ الْعَيْنِ وَضِيَاءَ النَّظَرِ، لَ يُمْكنُِ أَنْ يَمْشِــيَ إلَِ الْمَوْتِ 

طَائعًِا ذَليِلً. 

فَقَالَ لِبْنَتهِِ: 

يَا بُنَيَّتيِ نَاوِليِنيِ سَــيْفِي، وَقِفِي في مَكَانكِِ، وَلَكنِْ قُولي لي: الْقَوْمُ عَنْ  	ـ

يَمِينكَِ أَوْ شِمَالكَِ أَوْ خَلْفَكَ أَوْ أَمَامَكَ. 

ثُمَّ وَقَفَ لَهُمْ في مَضِيقٍ، وَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالً. 

وَلَقَدْ شَــهِدَتْ أَرْضُ الْكُوفَةِ وَبَيْتُ »عَبْدِ اللهِ بْنِ عَفِيفٍ« أَغْرَبَ قِتَالٍ 

وَأَنْبَلَهُ وَأَشْرَفَهُ عَلَ ظَهْرِ الْبَسِيطَةِ، وَعَبْرَ التَّارِيخِ. 

ةٍ تَكَاثَرُوا عَلَيْهِ وَأَحَاطُوا بهِِ، وَاسْــتَلَبُوا سِــاَحَهُ،  وَبَعْدَ لَيٍْ وَمَشَــقَّ

ا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لـِ »عَبْدِ اللهِ«:  وَأَخَذُوهُ أَسِيرًا إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ«، فَلَمَّ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعْمَى عَيْنَيْكَ.  	ـ

فَقَالَ لَهُ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ«: 

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَعْمَى قَلْبَكَ.  	ـ
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فَقَالَ »ابْنُ زِيَادٍ« وَهُوَ يَتَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ: 

قَتَلَنيِ اللهُ إنِْ لَمْ أَقْتُلْكَ شَرَّ قِتْلَةٍ.  	ـ

هَادَةِ:  يًا باِلشَّ فَقَالَ »عَبْدُ اللهِ« وَاثقًِا مُطْمَئنًِّا رَاضِِ

ينَ( مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ،  لَقَدْ ذَهَبَتْ عَيْنَايَ يَوْمَ )الْجَمَلِ( وَيَــوْمَ )صِفِّ 	ـ

هَادَةَ عَلَ يَدِ أَشَرِّ النَّاسِ، وَمَا  وَقَدْ سَــأَلْتُ اللهَ ـ تَعَالَ ـ أَنْ يَرْزُقَنيِ الشَّ

عَلمِْتُ عَلَ وَجْهِ الْرَْضِ مَنْ هُوَ أَشَرُّ مِنْكَ.

وحُ الطَّاهِرَةُ إلَِ  ثُمَّ قُتلَِ »عَبْدُ اللهِ بْنُ عَفِيفٍ« وَصُلـِـبَ، وَصَعِدَتِ الرُّ

يِّينَ، تَشْكُو الظُّلْمَ وَالنِّفَاقَ. عِلِّ

ادِقِينَ، وَمُجَاهِدًا في سَبيِلِ  رَحِمَ اللهُ »عَبْدَ اللهِ بْنَ عَفِيفٍ« مُؤْمِنًا مِنَ الصَّ

الحِِينَ. ، وَشَهِيدًا في الصَّ الْحَقِّ
***
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r
زھَُيْرُ بْنُ القَْيْنِ

لِقَاءٌ

ونَ إلَِ دِيَارِهِمْ وَمَنَازِلهِِمْ، وَكَانَ  ، وَعَادَ الْحَاجُّ انْقَضَى مَوْسِــمُ الْحَجِّ
مُ رَسَائلَِ أَهْلِ الْكُوفَةِ رِسَالَةً تلِْوَ رِسَالَةٍ،  »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَسَلَّ
هُمْ يَدْعُــوهُ إلَِيْهَا، فَأَذْعَنَ لرَِغْبَةِ  وَيَسْــتَقْبلُِ وُفُودَهُمْ وَفْدًا بَعْدَ وَفْدٍ، وَكُلُّ
خَذَ سَبيِلَهُ إلَِ كَرْبَلَءَ... حِيلِ، ثُمَّ اتَّ زَ للِرَّ اعِينَ، وَتَجَهَّ اغِبيِنَ، وَدَعْوَةِ الدَّ الرَّ
نْ لَ  «، وَكَانَ »زُهَيْرٌ« مِمَّ وَفي الطَّرِيــقِ لَقِيَهُ »زُهَيْرُ بْــنُ الْقَيْنِ الْبَجَــيُِّ
يَدْرُونَ مِنْ أَمْرِ مَسِــيرِ »الْحُسَيْنِ« شَــيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ حَتَّى ذَلكَِ الْحِينِ قَدْ 

وَقَعَ تَحْتَ تَأْثيِرِ طَائفَِةٍ مُعَيَّنَةٍ، أَوْ مَالَ إلَِ فَرِيقٍ.
مَ عَلَيْهِ، وَسَأَلَهُ مُسْتَفْسِــرًا عَنْ وِجْهَتهِِ وَأَمْرِهِ،  لَقِيَ »الْحُسَــيْنَ« فَسَــلَّ
فَأَخْبَــرَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ببُِغْيَتهِِ وَمُرَادِهِ، وَمَا أَسْــرَعَ مَــا انْضَمَّ »زُهَيْرٌ« إلَِ 

ةٌ... هَادَةِ! ... وَلذَِلكَِ قِصَّ يْرَ إلَِ... الشَّ ا السَّ كْبِ، مُغِذًّ الرَّ

16
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اوِي فَقَالَ: رَوَى الرَّ
ةَ نُسَايرُِ »الْحُسَيْنَ«،  « حِينَ أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّ كُنَّا مَعَ »زُهَيْرِ بْنِ الْقَيْنِ الْبَجَلِِّ
فَلَمْ يَكُنْ شَــيْءٌ أَبْغَضَ إلَِيْناَ مِنْ أَنْ نُسَايرَِهُ في مَنْزِلٍ، فَإذَِا سَارَ »الْحُسَيْنُ« 
مَ »زُهَيْرٌ«، حَتَّى نَزَلْنَا  تَخَلَّفَ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ«، وَإذَِا نَزَلَ »الْحُسَيْنُ« تَقَدَّ
ا مِنْ أَنْ نُنَازِلَهُ فيِهِ، فَنَزَلَ »الْحُسَيْنُ« في جَانبٍِ،  يَوْمَئذٍِ في مَنْزِلٍ لَمْ نَجِدْ بُدًّ
ى مِنْ طَعَامٍ لَنَا، إذِْ أَقْبَلَ رَسُولُ  وَنَزَلْناَ في جَانبٍِ، فَبَيْناَ نَحْنُ جُلُوسٌ نَتَغَدَّ

مَ، ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ:  »الْحُسَيْنِ« حَتَّى سَلَّ
« بَعَثَنيِ إلَِيْكَ لتَِأْتيَِهُ.  يَا »زُهَيْرُ بْنَ الْقَيْنِ«؛ إنَِّ أَباَ عَبْدِ اللهِ »الْحُسَيْنَ بْنَ عَلٍِّ 	ـ
فَطَرَحَ كُلُّ إنِْسَانٍ مَا في يَدِهِ حَتَّى كَأَنَّنَا عَلَ رُؤُوسِنَا الطَّيْرَ. فَقَالَتِ امْرَأَةُ 

»زُهَيْرٍ« لَهُ:
أَيَبْعَثُ إلَِيْكَ ابْنُ رَسُولِ اللهِ ثُمَّ لَ تَأْتيِهِ؟! سُبْحَانَ اللهِ! لَوْ أَتيَْتَهُ فَسَمِعْتَ  	ـ

مِنْ كَلَمِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتَ.
فَاسْتَجَابَ »زُهَيْرٌ« فَأَتىَ »الْحُسَــيْنَ«، ثُمَّ مَا لَبثَِ أَنْ عَادَ مُسْتَبْشِرًا قَدْ 
مَ وَحُمِلَ إلَِ »الْحُسَيْنِ«،  أَسْفَرَ وَجْهُهُ، فَأَمَرَ بفُِسْطَاطهِِ وَثقِْلهِِ وَمَتَاعِهِ فَقُدِّ

ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِ امْرَأَتهِِ وَقَالَ لَهَا:
إنِِّــي لَ أُحِبُّ أَنْ يُصِيبَكِ مِنْ سَــبَبيِ إلَِّ خَيْرٌ، الْحَقِــي بأَِهْلكِِ فَأَنْتِ  	ـ

طَالقٌِ!
ثُمَّ قَالَ لِصَْحَابهِِ الَّذِينَ مَعَهُ:
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ثُكُمْ حَدِيثًا:  هُ آخِرُ الْعَهْدِ، إنِِّي سَأُحَدِّ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّبعَِنيِ، وَإلَِّ فَإنَِّ 	ـ
»غَزَوْنَــا »بَلَنْجَرَةَ« فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْنَا وَأَصَبْنَا غَنَائمَِ، فَقَالَ لَنَا »سُــلَيْمَانُ 

 :» الْبَاهِليُّ
أَفَرِحْتُمْ بمَِا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأَصَبْتُمْ مِنَ الْغَنَائمِِ؟ 	ـ

فَقُلْنَا: 
نَعَمْ. 	ـ

فَقَالَ لنا: 
دٍ فَكُونُوا أَشَدَّ فَرَحًا بقِِتَالكُِمْ مَعَهُمْ مِنْكُمْ  إذَِا أَدْرَكْتُمْ شَــبَابَ آلِ مُحَمَّ 	ـ

بمَِا أَصَبْتُمْ مِنَ الْغَنَائمِِ«. 
ا أَنَا فَإنِِّي أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ... فَأَمَّ

خَبرَُ مَقْتلَِ »مُسْلِمِ بنِْ عَقِيلٍ«

وَفي الطَّرِيقِ بَلَغَ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتشِْهَادُ »مُسْلمِِ بْنِ عَقِيلٍ« 
دِ بَنيِ أُمَيَّةَ »عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ«، فَقَالَ:  وَ»عُرْوَةَ بْنِ هَانئِ« عَلَ يَدِ جََّل

ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا.  ا لِِ وَإنَِّ إنَِّ 	ـ
ةَ نُــزُلً، وَاجْمَعْ بَيْنَناَ وَبَيْنَهُمْ في مُسْــتَقَرِّ  هُمَّ اجْعَــلْ لَناَ وَلَهُمُ الْجَنَّ اللَّ

رَحْمَتكَِ وَرَغَائبِِ مَذْخُورِ ثَوَابكَِ.
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وَقَالَ »بَنُو عَقِيلٍ«:
وَاللهِ لَ نَبْرَحُ حَتَّى نُدْرِكَ ثَأْرَنَا، أَوْ نَذُوقَ مَا ذَاقَ أَخُونَا. 	ـ

وَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
لَ خَيْرَ في الْعَيْشِ بَعْدَ هَؤُلَءِ. 	ـ

ثُمَّ قَالَ لغِِلْمَانهِِ وَفتِْيَانهِِ:
أَكْثرُِوا مِنَ الْمَاءِ. 	ـ

 » فَاسْتَقَوْا وَأَكْثَرُوا، ثُمَّ ارْتَحَلُوا حَتَّى الْتَقَوْا بـِ »الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ
عَلَ رَأْسِ أَلْفٍ مِنْ جُنُودِ »ابْنِ زِيَادٍ« طَليِعَةً لجَِيْشِ »الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ«. 
وَأَخَذَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ« يُسَــايرُِ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيُحَادِثُهُ، 

وَيُنَاقِشُهُ في مَجِيئهِِ إلَِ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَحْدُثْ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ قِتَالٌ أَبدًَا.

جَاعُ الثَّابِتُ »زُهَيرٌْ« الشُّ

بَعُوهُ بمَِا هُمْ  ثُمَّ إنَِّ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَارَحَ الْقَــوْمَ الَّذِينَ اتَّ
مُقْدِمُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَْرِ الْعَظيِمِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْهُمْ أَنْ يَعُودَ مِنْ حَيْثُ أَتىَ 

فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَرَادَ الْمُتَابَعَةَ، فَإنَِّ الْمَْرَ جَلَلٌ. 
فَقَامَ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« وَقَالَ ـ بَعْدَ حَمْدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ـ: 

نْيَا لَنَا  قَدْ سَمِعْنَا هَدَاكَ اللهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ مَقَالَتَكَ، وَاللهِ لَوْ كَانَتِ الدُّ 	ـ
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دِينَ، إلَِّ أَنَّ فرَِاقَهَا في نَصْرِكَ وَمُوَاسَــاتكَِ، لَثَرْنَا  بَاقِيَةً وَكُنَّا فيِهَا مُخَلَّ
قَامَةِ فيِهَا!  الْخُرُوجَ مَعَكَ عَلَ الِْ

فَدَعَا لَهُ »الْحُسَيْنُ« بخَِيْرٍ.

النَّاصِحُ الْمُخْلِصُ

وَمَا زَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَسِيرُ بأَِصْحَابهِِ مَعَ جُنْدِهِ مُتَحَاذِينَ، 
« ـ رَسُــولُ »ابْنِ زِيَادٍ« ـ يَأْمُرُهُ بأَِنْ يُجَعْجِعَ بـِ »الْحُسَيْنِ«  حَتَّى أَتىَ »الْحُرَّ
جَاهِ إلَِ الْكُوفَــةِ، أَوِ الِرْتدَِادِ إلَِ  نَهُمْ مِــنَ الِتِّ وَأَصْحَابـِـهِ، وَأَنْ لَ يُمَكِّ

الْمَدِينَةِ، وَأَنْ يُبْعِدَ بهِِمْ عَنْ مَوَاطنِِ الْمَاءِ وَالْغِذَاءِ.
فَقَامَ »زُهَيْرٌ« إلَِ »الْحُسَيْنِ« نَاصِحًا وَقَالَ:

يَا ابْنَ رَسُــولِ اللهِ إنَِّ قِتَالَ هَؤُلَءِ أَهْوَنُ مِنْ قِتَالِ مَنْ يَأْتيِناَ مِنْ بَعْدِهِمْ،  	ـ
فَلَعَمْرِي لَيَأْتيِنَا مِنْ بَعْدِ مَنْ تَرَى مَا لَ قِبَلَ لَنَا بهِِ.

فَأَجَابَهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
مَا كُنْتُ لِبَْدَأَهُمْ بقِِتَالٍ. 	ـ

فَقَالَ »زُهَيْرٌ«:
هَا حَصِينَةٌ، وَهِيَ عَلَ شَاطئِ  إذَِنْ سِرْ بنِاَ إلَِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ حَتَّى تَنْزِلَهَا؛ فَإنَِّ 	ـ

الْفُرَاتِ، فَإنِْ مَنَعُونَا قَاتَلْنَاهُمْ.
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فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:
ةُ قَرْيَةٌ هِيَ؟ وَأَيَّ 	ـ
فَقَالَ »زُهَيْرٌ«: 

الْعَقْرُ . 	ـ
فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«:

هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْعَقْرِ... اللَّ 	ـ
ثُمَّ نَزَلَ.

وُصُولُ »ابنِْ سَعْدٍ« 

ثُمَّ وَصَلَ جَيْشُ »عُمَرَ بْنِ سَــعْدٍ«، وَكَانَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ 
ةٍ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ  اجِ« عَــىَ رَأْسِ قُوَّ بَلَــغَ كَرْبَلَءَ، فَقَامَ »عَمْرُو بْنُ الْحَجَّ
سَــعْدٍ« حَاجِزًا بَيْنَ »الْحُسَــيْنِ« وَأَصْحَابهِِ وَبَيْنَ الْمَــاءِ؛ كَيْ يُجْهِدَهُمُ 

الْعَطَشُ وَيَقْتُلَهُمُ الظَّمَأُ.
وَجَرَى حِوَارٌ كَثيِرٌ بَيْنَ »عُمَرَ بْنِ سَــعْدٍ« وَبَيْنَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ 
نَهُ رَأْيهَُ في الْمَوْقِفِ،  عَنْهُ ، ثُمَّ أَرْسَــلَ »ابْنُ سَعْدٍ« كتَِابًا إلَِ »ابْنِ زِيَادٍ« ضَمَّ
تْيَانِ بهِِ  فَكَتَبَ إلَِيْهِ »ابْنُ زِيَادٍ« يَأْمُرُهُ بقِِتَالِ »الْحُسَــيْنِ« دُونَ إبِْطَاءٍ، أَوِ الِْ
إلَِ الْكُوفَةِ مُسْتَسْلمًِا، وَوَلَّ عَلَ الْجُنْدِ »شَمِرَ بْنَ ذِي الْجَوْشَنِ« بَدَلً مِنِ 

»ابْنِ سَعْدٍ« إنِْ آثَرَ الْمُسَالَمَةَ.
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ؤْمِ نذَِيرُ الشُّ

وَصَلَ »شَمِرٌ«، وَدَفَعَ الْكتَِابَ إلَِ »ابْنِ سَعْدٍ« فَقَرَأَهُ، فَخَضَعَ عَلَ الفَوْرِ 
طَائعًِا لِمَْرِ »ابْنِ زِيَادٍ« وَصَاحَ في النَّاسِ: 

يَا خَيْلَ اللهِ ارْكَبيِ. 	ـ
جَهَ بجَِيْشِهِ نَحْوَ مُعَسْــكَرِ »الْحُسَيْنِ«، فَخَرَجَ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ«  وَاتَّ
وْنَ الْهُجُومَ، وَكَانَ الْوَقْتُ مَسَاءً،  وَ»زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« في عِشْرِينَ فَارِسًا يَتَلَقَّ
مَهُمْ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ« نَاصِحًا، فَقَالَ  فُوا، وَكَلَّ ا دَنَوْا مِنْ بَعْضِهِمْ تَوَقَّ فَلَمَّ

لَهُ رَجُلٌ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« اسْمُهُ »عَزْرَةُ بْنُ قَيْسٍ«:
ي نَفْسَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. إنَِّكَ لَتُزَكِّ 	ـ

فَرَدَّ عَلَيْهِ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ«:
قِ اللهَ يَا »عَزْرَةُ« فَإنِِّي لَكَ مِنَ  اهَا وَهَدَاهَا، فَاتَّ يَــا »عَزْرَةُ« إنَِّ اللهَ قَدْ زَكَّ 	ـ
لَ عَلَ  لَّ نْ يُعِينُ الضُّ النَّاصِحِينَ، أَنْشُــدُكَ اللهَ يَا »عَزْرَةُ« أَنْ تَكُونَ مِمَّ

كيَِّةِ. قَتْلِ النُّفُوسِ الزَّ
فَقَالَ لَهُ »عَزْرَةُ«:

مَا كُنْتَ عُثْمَانيًِّا. مَا كُنْتَ عِنْدَنَا مِنْ شِيعَةِ أَهْلِ هَذَا الْبَيْتِ، إنَِّ 	ـ
 فَأَجَابَهُ »زُهَيْرٌ«:

أَفَلَسْــتَ تَسْتَدِلُّ بمَِوْقِفِي هَذَا أَنِّي مِنْهُمْ؟! أَمَا وَاللهِ مَا كَتَبْتُ إلَِيْهِ كتَِابًا  	ـ
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، وَلَكنَِّ  ، وَلَ وَعَدْتُهُ نُصْرَتيِ قَطُّ ، وَلَ أَرْسَــلْتُ إلَِيْهِ رَسُــولً قَطُّ قَطُّ
ا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ بهِِ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ  الطَّرِيقَ جَمَعَ بَيْنيِ وَبَيْنَهُ، فَلَمَّ
هِ وَحِزْبكُِمْ،  مَ وَمَكَانَهُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ مَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ مِنْ عَدُوِّ وَآلهِِ وَسَــلَّ
فَرَأَيْتُ أَنْ أَنْصُرَهُ، وَأَنْ أَكُونَ في حِزْبهِِ، وَأَنْ أَجْعَلَ نَفْسِــيَ دُونَ نَفْسِهِ؛ 

مَ. حِفْظًا لمَِا ضَيَّعْتُمْ مِنْ حَقِّ اللهِ وَحَقِّ رَسُولهِِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
ثُمَّ إنَِّ الْقَوْمَ تَحَاجَزُوا بسَِبَبِ الظَّلَمِ بنِاَءً عَلَ طَلَبِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ 

عَاءِ وَالِسْتغِْفَارِ. لَةِ وَالدُّ اللهُ عَنْهُ؛ رَغْبَةً مِنْهُ في الِسْتزَِادَةِ مِنَ الصَّ
دًا مَعَ أَصْحَابهِِ،  وَأَعَادَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَقْييِمَ الْمَوْقِفِ مُجَدَّ
ــا قَالَهُ »زُهَيْرٌ« رَضِيَ اللهُ  لَعَــلَّ بَعْضَهُمْ يَوَدُّ أَنْ يَلْحَقَ بأَِهْلهِِ، فَكَانَ مِمَّ

عَنْهُ: 
ِّي قُتلِْتُ ثُمَّ نُشِرْتُ ثُمَّ قُتلِْتُ حَتَّى أُقْتَلَ كَذَا أَلْفَ قَتْلَةٍ، وَأَنَّ  وَاللهِ لَوَدِدْتُ أَن 	ـ
اللهَ يَدْفَعُ بذَِلكَِ الْقَتْلِ عَنْ نَفْسِكَ وَعَنْ أَنْفُسِ هَؤُلَءِ الْفِتْيَةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتكَِ!

الْمَلْحَمَةُ

لَةِ،  كْرِ وَالصَّ عَــاءِ وَالذِّ وَقَضَى »الْحُسَــيْنُ« وَأَصْحَابُــهُ لَيْلَهُمْ في الدُّ
ا انْبَلَجَ الْفَجْرُ، عَبَّأَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جُنْدَهُ، وَكَانُوا اثْنَيْنِ  وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، فَلَمَّ
وَثَلَثيِنَ فَارِسًــا وَأَرْبَعِينَ رَاجِلً، فَجَعَلَ »زُهَيْرَ بْنَ الْقَيْنِ«عَلَ الْمَيْمَنَةِ، 
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ايَةَ لِخَِيهِ »الْعَبَّاسِ بْنِ  وَ»حَبيِبَ بْنَ مُظَاهِرٍ« عَلَ الْمَيْسَــرَةِ، وَأَعْطَــى الرَّ
« رَضِيَ اللهُ عَنْهُم أَجْمَعِينَ. عَلٍِّ

وَكَذَلكَِ اسْتَعَدَّ »ابْنُ سَعْدٍ« فَعَبَّأَ جَيْشَهُ.
وَأَخَذَ الْفُرْسَانُ يَتَصَاوَلُونَ وَيَتَجَاوَلُونَ، فَقُتلَِ مِنْ صُفُوفِ »ابْنِ سَعْدٍ« 
ا كَانُوا مَعَهُ أَنْ  بَعْضُ جُنْدِهِ، وَخَسِــرَ فئَِةً مِنْ فُرْسَــانهِِ، وَنَصَحَهُ وَاحِدٌ مِمَّ
يَكُفَّ عَــنِ الْمُبَارَزَةِ؛ فَإنَِّ في صُفُوفِ »الْحُسَــيْنِ« أَفْــذَاذًا لَ يُقَاوَمُونَ، 
تَ الْفُرْصَةَ  وَأَبْطَالً مُسْــتَمِيتيِنَ، وَشُــجْعَانًا لَ يَرْهَبُونَ، فَالْوَْلَ أَنْ نُفَوِّ

ناَ لَوْ رَضَخْنَاهُمْ باِلْحِجَارَةِ لَقَتَلْنَاهُمْ. وَنَلْتَحِمَ بهِِمْ، فَإنَِّ
حْفِ نَحْوَ »الْحُسَيْنِ«  أْيِ وَأَمَرَ جُنْدَهُ باِلزَّ ةَ الرَّ فَأَدْرَكَ »ابْنُ سَعْدٍ« صِحَّ
لَحِ وَنَادَاهُمْ:  اهُمْ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« عَلَ فَرَسٍ لَهُ شَاكٍ في السِّ وَصَحْبهِِ، فَتَلَقَّ

يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ  	ـ
فُوا مُنْصِتيِنَ، فَتَابَعَ قَائلًِ: فَتَوَقَّ

ا عَلَ الْمُسْــلمِِ نَصِيحَةُ أَخِيهِ  	ـ نَــذَارِ لَكُمْ مِنْ عَــذَابِ اللهِ نَذَارِ، إنَِّ حَقًّ
ةٍ وَاحِدَةٍ،  الْمُسْــلمِِ، وَنَحْنُ حَتَّى الْنَ إخِْوَةٌ، وَعَلَ دِينٍ وَاحِــدٍ، وَمِلَّ
ــيْفُ، وَأَنْتُمْ للِنَّصِيحَــةِ مِنَّا أَهْلٌ، فَإذَِا وَقَعَ  مَا لَمْ يَقَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّ
اكُمْ  ةٌ. إنَِّ اللهَ قَدِ ابْتَلَنَا وَإيَِّ ةً وَأَنْتُمْ أُمَّ يْفُ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ، وَكُنَّا أُمَّ السَّ
مَ( ليَِنْظُرَ مَا نَحْنُ وَأَنْتُمْ  دٍ« )صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ ةِ نَبيِِّهِ »مُحَمَّ يَّ بذُِرِّ
ا نَدْعُوكُمْ إلَِ نَصْرِهِمْ وَخِذْلَنِ الطَّاغِيَةِ »عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ«  عَامِلُونَ. إنَِّ
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هِ، لَيَسْمُلَنِّ  كُمْ لَ تُدْرِكُونَ مِنْهُمَا إلَِّ بسُِــوءِ عُمْرِ سُــلْطَانهِِمَا كُلِّ فَإنَِّ
أَعْيُنَكُمْ، وَيُقَطِّعَانِّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَيُمَثِّلَنِّ بكُِمْ، وَيَرْفَعَانكُِمْ عَلَ 
 » اءَكُمْ، أَمْثَالَ »حِجْرِ بْنِ عَدِيٍّ جُذُوعِ النَّخْلِ، وَيَقْتُلَنِ أَمَاثلَِكُــمْ وَقُرَّ

وَأَصْحَابهِِ، وَ»هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ« وَأَشْبَاهِهِ.
لَكنَِّ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَمِعُونَ سَــبُّوا »زُهَيْرَ بْنَ الْقَيْنِ« وَشَتَمُوهُ! وَرَمَاهُ 

»شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ« بسَِهْمٍ، وَقَالَ لَهُ:
اسْكُتْ.. أَسْكَتَ اللهُ نَأْمَتَكَ. أَبْرَمْتَنَا بكَِثْرَةِ كَلَمِكَ. 	ـ

فَرَدَّ عَلَيْهِ »زُهَيْرٌ« قَائلًِ:
مَا أَنْتَ بَهِيمَةٌ، وَاللهِ مَا  ــاكَ أُخَاطبُِ، إنَِّ الِ عَلَ عَقِبَيْهِ.. مَا إيَِّ يَا ابْنَ الْبَوَّ 	ـ
أَظُنُّكَ تُحْكمُِ مِنْ كتَِابِ اللهِ آيَتَيْنِ، فَأَبْشِرْ باِلْخِزْيِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَذَابِ 

الْلَيِمِ.
فَقَالَ لَهُ »شَمِرٌ«: 

إنَِّ اللهَ قَاتلُِكَ وَصَاحِبَكَ عَنْ سَاعَةٍ. 	ـ
فَقَالَ »زُهَيْرٌ«:

فُنيِ؟! فَوَاللهِ لَلْمَوْتُ مَعَهُ أَحَبُّ إلََِّ مِنَ الْخُلْدِ مَعَكُمْ. أَفَباِلْمَوْتِ تُخَوِّ 	ـ
ثُمَّ قَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لـِ »زُهَيْرٍ«:

عَاءِ،  أَقْبلِْ، فَلَعَمْرِي لَئنِْ كَانَ مُؤْمِنُ آلِ فرِْعَوْنَ نَصَحَ لقَِوْمِهِ وَأَبْلَغَ في الدُّ 	ـ
بْلَغُ. لَقَدْ نَصَحْتَ لهَِؤُلَءِ وَأَبْلَغْتَ لَوْ نَفَعَ النُّصْحُ وَالِْ
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مَاءِ صَرْخَةُ الدِّ

ا رَأَى الْقَــوْمَ قَدْ أَزْمَعُوا عَلَ قِتَالِ  « لَمَّ ثُــمَّ إنَِّ »الْحُرَّ بْنَ يَزِيدَ التَّمِيمِيَّ

رُوا للهِ وَرَسُولهِِ، انْحَازَ إلَِ صُفُوفِ »الْحُسَيْنِ« تَائبًِا مُنيِبًا  »الْحُسَيْنِ« وَتَنَكَّ

مُسْتَغْفِرًا، وَقَاتَلَ مَعَهُ.

هَدَاءُ  وَكَثُرَ الْقَتْلُ في أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَتَتَابَعَ الشُّ

مَاءُ، وَتَبَعْثَرَتِ الْشَْلَءُ، وَزُهِقَتِ الْرَْوَاحُ. وَاحِدًا إثِْرَ وَاحِدٍ، وَنَزَفَتِ الدِّ

ا قُتلَِ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ«، هَدَّ ذَلكَِ »حُسَيْنًا«، وَقَالَ: فَلَمَّ

أَحْتَسِبُ نَفْسِي وَحُمَاةَ أَصْحَابيِ. 	ـ

وَقَاتَلَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ« وَ»زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« قِتَالً شَــدِيدًا، فَكَانَ إذَِا شَدَّ 

أَحَدُهُمَا، فَإنِِ اسْتُلْحِمَ وَرُوهِقَ في الْقِتَالِ، شَدَّ الْخَرُ حَتَّى يُخَلِّصَهُ، فَفَعَلَ 

تْ عَلَ » الْحُرِّ بْنِ  ذَلكَِ سَــاعَةً، ثُمَّ إنَِّ جَمَاعَةً مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« شَدَّ

يَزِيدَ« فَقُتلَِ، وَكَانَ الْوَقْتُ قَدْ صَارَ ظُهْرًا، فَصَلَّ بهِِمُ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ 

مَامِ،  لَةُ، حَمَلَ الْعَْدَاءُ عَلَ الِْ ا انْقَضَتِ الصَّ اللهُ عَنْهُ صَلَةَ الْخَوْفِ، وَلَمَّ

قَاهُ أَحَدُ إخِْوَانهِِ، فَاسْتُهْدِفَ لَهُمْ يَرْمُونَهُ باِلنَّبْلِ  دُوا عَلَيْهِ الْحَمْلَةَ، فَاتَّ وَشَدَّ

يَمِيناً وَشِمَالً وَهُوَ قَائمٌِ بَيْنَ يَدَيِ »الْحُسَيْنُ« حَتَّى سَقَطَ.

وَمَا زَالَ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« يَصُولُ في الْمَيْدَانِ يَضْرِبُ وَيَطْعَنُ وَيَرْتَجِزُ: 
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أَنَــــا زُهَــيْـرٌ وَأَنَــا ابْــــنُ الْقَــيْنِ
حُسَيْنِ عَــــنْ  ـيْفِ  باِلسَّ أَذُودُهُــــمْ 

 » عْبيُِّ فَشَدَّ عَلَيْهِ اثْنَانِ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« هُمَا »كُثَيِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّ
وَ»مُهَاجِرُ بْنُ أَوْسٍ«، فَأَثْخَنَاهُ باِلْجِرَاحِ حَتَّى سَقَطَ صَرِيعًا.

انِ،  يَّ يمَانِ، وَصَعِدَتْ رُوحُــهُ إلَِ الْمَلكِِ الدَّ وَخَرَجَ الْبَطَلُ شَــهِيدَ الِْ
مَانِ بأَِحْرُفٍ مِنْ نُورٍ وَرَيْحَانٍ:  وَخُطَّ في لَوْحِ الزَّ

فَــوْقَ ثَرَى »كَرْبَلَءَ« ثَــوَى »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« دِفَاعًا عَنِ »الْحُسَــيْنِ« 
بْطِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رَاضِيًا مَرْضِيًّا، لَ مُسْتَأْجَرًا وَلَ دَعِيًّا. السِّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَجْزَلَ لَهُ الثَّوَابَ وَحُسْنَ الْجَزَاءِ.
***
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r
ٍ بُريَْرُ بْنُ حُضَيْر

قَالَ اللهُ تَعَالَ: 
ثن گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں  ڻ ڻ ڻ 
ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ       ھ ھ     ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ  ڭ ڭ ۇۇ ثم.
***

17
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عَنْ أَبيِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبيِ أَوْفَى قَالَ: إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صَلَّ اللهُ 
امِه الَّتيِ لَقِيَ فيِهَــا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ  مَ في بَعْضِ أَيَّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

مْسُ، فَقَامَ فيِهِمْ فَقَالَ:  الشَّ
، وَاسْأَلوُا اللهَ الْعَافيَِةَ، وَإذَِا لَقِيتُمُوهُمْ  يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَ تَتَمَنَّوْا لقَِاءَ الْعَدُوِّ 	ـ

يُوفِ. ةَ تَحْتَ ظلَِلِ السُّ فَاصْبرُِوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّ
ثُمَّ قَالَ: 

ــحَابِ وَهَــازِمَ الْحَْزَابِ اهْزِمْهُمْ  هُمَّ مُنْزِلَ الْكتَِابِ وَمُجْرِيَ السَّ اللَّ 	ـ
وَانْصُرْنَا عَلَيْهِم.

***

دُ مُنْشِدًا يَوْمَ كَرْبَلَءَ: وَكَانَ »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ« يُرَدِّ
أَنَــــا »بُـرَيْـــــرٌ« وَأَبيِ »حُضَـــيْر«

لَ خَــــيْرَ فيِمَــــنْ لَيْـــسَ فيِهِ خَـيْر
***
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توَْطِئةٌَ

مَامِ  بْطِ الِْ لَيْسَتِ الْفِئَةُ الَّتيِ وَقَفَتْ مَعَ الْحَقِّ يَوْمَ »كَرْبَلَءَ« تَذُودُ عَنِ السِّ
أَبيِ عَبْدِ اللهِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَتَرْفَعُ لوَِاءَهُ، وَتَسْتَمِيتُ دُونَهُ، فئَِةً 
مَغْمُورَةً؛ إذِْ كَانُوا جَمِيعًا مِنَ الْمَشْهُورِينَ الْمَعْرُوفيِنَ... أَعْلَمٌ في أَقْوَامِهِمْ، 
أَفْذَاذٌ في عَشَائرِِهِمْ وَقَبَائلِهِِمْ، وَبَعْضُهُمْ كَانَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ »صَلَّ 
هُمْ كَانَ عَلَ  مَ«، وَالْبَعْضُ الْخَرُ كَانَ مِنَ التَّابعِِينَ، وَجُلُّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

يْفِ. سْلَمِ سَوَاءٌ في مَيْدَانِ الْعِلْمِ أَوْ في مَيْدَانِ السَّ ثَغْرٍ مِنْ ثُغُورِ الِْ
وَهَذَا »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.. الْقَارِئُ الْعَابدُِ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ 
مًا لِصُُولهِِ وَأَحْكَامِهِ،  انيِ تَاليًِا للِْقُرْآنِ في مَسْجِدِ الْكُوفَةِ مُعَلِّ الْقَاصِي وَالدَّ
يْفَ دِفَاعًا عَنْهَا، وَيَخُوضُ مَيْدَانَ  ، فَيَحْمِلُ السَّ يَسْــتَجِيبُ لمَِبَادِئ الْحَقِّ

»كَرْبَلَءَ«...
***

حِينَ وَصَلَ إلَِ الْكُوفَــةِ نَبَأُ مَوْتِ »مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبيِ سُــفْيَانَ«، اجْتَمَعَ 
أْيِ وَالْعَْيَانِ فيِهَا؛ ليَِتَدَاوَلُــوا الْمَْرَ، وَكَانَ اجْتمَِاعُهُمْ في  بَعْــضُ قَادَةِ الرَّ
حَابيِِّ الْكَرِيمِ »سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ«، وَفي دَارِ »هَانئِ بْنِ عُرْوَةَ« تَارَةً  دَارِ الصَّ

أُخْرَى.



94

وَلَمْ يَكُنْ »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ليَِغِيبَ عَنْ تلِْكَ الِجْتمَِاعَاتِ، 
بَلْ شَهِدَهَا جَمِيعَهَا.

وَحِينَ قرَّ رَأْيُ الْمُجْتَمِعِينَ عَلَ إنِْكَارِ بَيْعَةِ »يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ«، وَتَفْوِيضِ 
الْمَْرِ إلَِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كَتَبُوا إلَِيْهِ مُبَايعِِينَ وَمُسْتَدْعِينَ.

وَكَانَ »بُرَيْرٌ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَكْثَرِهِمْ حَمَاسَــةً وَتَجَاوُبًا، وَلَقَدْ بَلَغَ 
ةَ، وَالِلْتحَِاقَ  سَائلِِ إلَِ مَكَّ بهِِ الْمَْرُ أَنْ تَوَلَّ بنَِفْسِــهِ حَمْلَ بَعْضِ تلِْكَ الرَّ

مَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. باِلِْ
وَبهَِذَا يَكُونُ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ  قَدْ رَافَقَ »أَباَ عَبْــدِ اللهِ« مُنْذُ بدَِايَةِ رِحْلَةِ 
الْكفَِاحِ، وَزَامَلَهُ في مَوْكبِِ الْجِهَادِ، وَقَاتَلَ دُونَهُ في يَوْمِ الْوَفَاءِ، وَاسْتُشْهِدَ 

بَيْنَ يَدَيْهِ طَلَبًا لرِِضْوَانِ اللهِ تَعَالَ.

حَدِيثُ لَيلَْةِ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ

ثَ الْحَارِثُ بْنُ كَعْبٍ عَنْ عَلٍِّ زَيْنِ الْعَابدِِينَ بْنِ الْحُسَــيْنِ بْنِ عَلٍِّ  حَدَّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: 

تيِ »زَيْنَبُ«  إنِِّي جَالسٌِ في تلِْكَ الْعَشِــيَّةِ الَّتيِ قُتلَِ أَبيِ صَبيِحَتَهَا، وَعَمَّ 	ـ
ضُنيِ، إذِِ اعْتَــزَلَ أَبيِ بأَِصْحَابهِِ في خِبَاءٍ لَهُ، وَعِنْدَهُ »جَوْنٌ«  عِنْدِي تُمَرِّ
« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يُعَالجُِ سَــيْفَهُ وَيُصْلحُِهُ،  مَــوْلَ »أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ
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وَأَبيِ يَقُولُ:
لَكَ مِــــنْ خَــليِلِ دَهْــــرُ أُفٍّ  يَــا 

وَالْصَِـيلِ شْــــرَاقِ  باِلِْ لَكَ  كَــــمْ 
قَتيِــلِ أَوْ طَـــالبٍِ  مِــنْ صَـــاحِبٍ 

باِلْبَــدِيــلِ يَقْــنـَـــعُ  لَ  هْــــرُ  وَالدَّ
الْجَــــليِلِ إلَِ  الْمَْــــــرُ  مَــــا  وَإنَِّ

ــــبيِلِ وَكُــــلُّ حَيٍّ سَـــــالكُِ السَّ
تَيْــنِ أَوْ ثَلَثًا حَتَّــى فَهِمْتُهَا، فَعَرَفْتُ مَــا أَرَادَ، فَخَنَقَتْنيِ  فَأَعَادَهَا مَرَّ
ا  كُونَ، فَعَلمِْتُ أَنَّ الْبَلَءَ قَدْ نَزَلَ، فَأَمَّ عَبْرَتيِ، فَرَدَدْتُ دَمْعِي وَلَزِمْتُ السُّ
ةُ وَالْجَزَعُ،  قَّ هَا سَمِعَتْ مَا سَــمِعْتُ وَهِيَ امْرَأَةٌ، وَفي النِّسَاءِ الرِّ تيِ فَإنَِّ عَمَّ
هَا لَحَاسِرَةٌ حَتَّى انْتَهَتْ إلَِيْهِ،  فَلَمْ تَمْلكِْ نَفْسَــهَا أَنْ وَثَبَتْ تَجُرُّ ثَوْبَهَا، وَإنَِّ

فَقَالَتْ:
ي،  وَاثُكْلَهُ!! لَيْتَ الْمَوْتَ أَعْدَمَنيِ الْحَيَــاةَ، الْيَوْمَ مَاتَتْ »فَاطمَِةُ« أُمِّ 	ـ

« أَبيِ، وَ»حَسَنٌ« أَخِي، يَا خَليِفَةَ الْمَاضِي، وَثمَِالَ الْبَاقِي. وَ»عَلٌِّ
فَنَظَرَ إلَِيْهَا »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ:

يْطَانُ. يَا أُخَيَّةُ، لَ يُذْهِبَنَّ حِلْمَكِ الشَّ 	ـ
فَقَالَتْ:

ي يَا »أَباَ عَبْدِ اللهِ«، اسْتَقْتَلْتَ!! نَفْسِي فدَِاكَ. بأَِبيِ أَنتَْ وَأُمِّ 	ـ
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تَهُ، وَتَرَقْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَقَالَ:  فَرَدَّ غُصَّ
لَوْ تُرِكَ الْقَطَا لَيْلً لَنَامَ... 	ـ

قَالَتْ: 
يَا وَيْلَتيِ!!! أَفَتُغْصَبُ نَفْسُــكَ اغْتصَِابًا؟! فَذَلكَِ أَقْرَحُ لقَِلْبيِ وَأَشَــدُّ  	ـ

عَلَ نَفْسِي.
تْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا! فَقَامَ إلَِيْهَا »الْحُسَيْنُ«  وَصَرَخَتْ صَرْخَةً عَظيِمَةً وَخَرَّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَصَبَّ عَلَ وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَقَالَ لَهَا:
ي بعَِزَاءِ اللهِ، وَاعْلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْرَْضِ يَمُوتُونَ،  يَا أُخَيَّةُ، اتَّقِي اللهَ وَتَعَزِّ 	ـ
ــمَاءِ لَ يَبْقَوْنَ، وَأَنَّ كُلَّ شَــيْءٍ هَالكٌِ إلَِّ وَجْهَ اللهِ الَّذِي  وَأَنَّ أَهْلَ السَّ
خَلَقَ الْرَْضَ بقُِدْرَتهِِ، وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ فَيَعُودُونَ، وَهُوَ فَرْدٌ وَحْدَهُ. أَبيِ 
ي خَيْرٌ مِنِّي، وَأَخِي خَيْرٌ مِنِّي، وَلي وَلَهُمْ وَلكُِلِّ مُسْــلمٍِ  خَيْرٌ مِنِّي، وَأُمِّ

برَِسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
ي قَسَــمِي، لَ تَشُــقِّي عَلََّ جَيْبًا، وَلَ  يَا أُخَيَّةُ إنِِّي أُقْسِــمُ عَلَيْكِ فَأَبرِِّ 	

تَخْمِشِي عَلََّ وَجْهًا، وَلَ تَدْعِي عَلََّ باِلْوَيْلِ وَالثُّبُورِ إذَِا أَنَا هَلَكْتُ.
قَالَ »عَلٌِّ زَيْنُ الْعَابدِِينَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

بُوا  ثُمَّ جَاءَ بهَِا حَتَّى أَجْلَسَهَا عِنْدِي، وَخَرَجَ إلَِ أَصْحَابهِِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقَرِّ 	ـ
بَعْضَ بُيُوتهِِمْ مِنْ بَعْضٍ، وَأَنْ يُدْخِلُوا الْطَْنَابَ بَعْضَهَا في بَعْضٍ، وَأَنْ 

هُمْ. يَكُونُوا هُمْ بَيْنَ الْبُيُوتِ إلَِّ الْوَجْهَ الَّذِي يَأْتيِهِمْ مِنْهُ عَدُوُّ
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«، فَقَالَ:  اكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَشْرِقِيُّ حَّ ثَ »الضَّ وَحَدَّ
هُ يُصَلُّونَ  يْلَ كُلَّ ا أَمْسَى »حُسَيْنٌ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ، قَامُوا اللَّ فَلَمَّ 	ـ
عُونَ، فَتَمُرُّ بنَِا خَيْلٌ لَهُمْ تَحْرُسُنَا، وَإنَِّ  وَيَسْتَغْفِرُونَ، وَيَدْعُونَ وَيَتَضَرَّ

»حُسَيْناً« لَيَقْرَأُ: ثن گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں  
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ       ھ ھ     ھ 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇۇ ثم.
فَسَمِعَهَا رَجُلٌ مِنْ تلِْكَ الْخَيْلِ الَّتيِ كَانَتْ تَحْرُسُنَا، فَقَالَ:

نَحْنُ ـ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ـ الطَّيِّبُونَ.. مُيِّزْنَا مِنْكُمْ. 	ـ
اكُ«: حَّ قَالَ »الضَّ

فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ لـِ »بُرَيْرِ بْنِ حُضَيْرٍ«: 	ـ
تَدْرِي مَنْ هَذَا؟ 	ـ

قَالَ:
لَ.. 	ـ

قُلْتُ:
ــبيِعِيُّ »عَبْدُ اللهِ بْنُ شَــهْرٍ« )وَكَانَ مِضْحَاكًا بَطَّالً  هَذَا أَبوُ حَرْبٍ السَّ 	ـ

مَا حَبَسَهُ في جِنَايَةٍ(. شُجَاعًا فَاتكًِا، وَكَانَ »سَعِيدُ بْنُ قَيْسٍ« رُبَّ
فَقَالَ »بُرَيْرٌ« لـِ »أَبيِ حَرْبٍ« هَذَا:

يَا فَاسِقُ... أَنتَْ يَجْعَلُكَ اللهُ في الطَّيِّبيِنَ؟! 	ـ
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فَقَالَ لَهُ »أَبوُ حَرْبٍ«:
مَنْ أَنتَْ؟ 	ـ

قَالَ:
أَناَ »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ«. 	ـ

قَالَ »أَبوُ حَرْبٍ«:
، هَلَكْتَ وَاللهِ... هَلَكْتَ وَاللهِ يَا »بُرَيْرُ«.  إنَِّا للهِ... عَزَّ عَلََّ 	ـ

قَالَ »بُرَيْرٌ«:
ا  يَا »أَباَ حَــرْبٍ« هَلْ لَكَ أَنْ تَتُوبَ إلَِ اللهِ مِنْ ذُنُوبكَِ الْعِظَامِ؟ فَوَاللهِ إنَِّ 	ـ

لَنَحْنُ الطَّيِّبُونَ، وَلَكنَِّكُمْ لَنَْتُمُ الْخَبيِثُونَ.
قَالَ »أَبوُ حَرْبٍ«:

اهِدِينَ. وَأَناَ عَلَ ذَلكَِ مِنَ الشَّ 	ـ
اكُ ـ لـِ »أَبيِ حَرْبٍ«: حَّ قُلْتُ ـ أَيِ الضَّ

وَيْحَكَ!! أَفَلَ تَنْفَعُكَ مَعْرِفَتُكَ؟ 	ـ
قَالَ:

جُعِلْتُ فدَِاكَ.. فَمَنْ يُنَادِمُ »يَزِيدَ بْنَ عَزْرَةَ«؟! 	ـ
قَالَ »بُرَيْرٌ«:

قَبَّحَ اللهُ رَأْيكََ عَلَ كُلِّ حَالٍ... أَنْتَ سَفِيهٌ. 	ـ
اكُ«: حَّ قَالَ »الضَّ
ثُمَّ انْصَرَفَ عَنَّا. 	ـ
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«، وَكَانَ عَلَ  يْلِ »عَزْرَةُ بْنُ قَيْسٍ الْحَْمَسِيُّ وَكَانَ الَّذِي يَحْرُسُــنَا باِللَّ
ا صَلَّ »عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ« الْغَدَاةَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، خَرَجَ فيِمَنْ مَعَهُ  الْخَيْلِ، فَلَمَّ

مِنَ النَّاسِ.
وَعَبَّأَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَصْحَابَهُ وَصَلَّ بهِِــمْ صَلَةَ الْغَدَاةِ، 
 » وَكَانَ مَعَهُ اثْنَانِ وَثَلَثُونَ فَارِسًا وَأَرْبَعُونَ رَاجِلً، فَجَعَلَ »زُهَيْرَ بْنَ الْقَيْنِِ
في مَيْمَنَةِ أَصْحَابهِِ، وَ»حَبيِبَ بْنَ مُظَاهِرٍ« في مَيْسَرَةِ أَصْحَابهِِ، وَأَعْطَى رَايَتَهُ 

« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. أَخَاهُ »الْعَبَّاسَ بْنَ عَلٍِّ
وَجَعَلُــوا الْبُيُوتَ في ظُهُورِهِمْ، وَأَمَرَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ بحَِطَبٍ وَقَصَبٍ 

كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْبُيُوتِ يُحْرَقُ باِلنَّارِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَأْتوُهُمْ مِنْ وَرَائهِِمْ.
وَدَخَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فُسْــطَاطَهُ، فَتَطَلَّ باِلنُّورَةِ، وَعَلَ بَابِ الْفُسْطَاطِ 
هِ« وَ»بُرَيْرُ بْــنُ حُضَيْرٍ« تَحْتَــكُّ مَنَاكبُِهُمَا،  حْمَنِ بْنُ عَبْــدِ رَبِّ »عَبْــدُ الرَّ
حْمَنِ«،  فَازْدَحَمَــا أَيُّهُمَا يُطَلَّ عَلَ أَثَرِهِ، فَجَعَلَ »بُرَيْــرٌ« يُهَازِلُ »عَبْدَ الرَّ

حْمَنِ«: فَقَالَ لَهُ »عَبْدُالرَّ
دَعْنَا، فَوَاللهِ مَا هَذِهِ بسَِاعَةِ بَاطلٍِ. 	ـ

فَقَالَ لَهُ »بُرَيْرٌ«:
ا وَلَ كَهْلً ـ وَاللهِ ـ إنِِّي  ِّي مَا أَحْبَبْتُ الْبَاطلَِ شَابًّ وَاللهِ لَقَدْ عَلمَِ قَوْمِي أَن 	ـ
لَمُسْتَبْشِرٌ بمَِا نَحْنُ لَقُونَ، وَاللهِ إنَِّ بَيْنَناَ وَبَيْنَ الْحُورِ الْعِينِ إلَِّ أَنْ يَمِيلَ 

هَؤُلَءِ عَلَيْناَ بأَِسْيَافهِِمْ.
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لَيَا، ثُمَّ رَكبَِ فَرَسَهُ وَدَعَا  ا فَرَغَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَخَلَ فَاطَّ وَلَمَّ
بمُِصْحَفٍ فَوَضَعَهُ أَمَامَهُ.

هُ: وَقَالَ دَاعِيًا رَبَّ
ةٍ، وَأَنْتَ لي في كُلِّ  هُمَّ أَنْتَ ثقَِتيِ في كُلِّ كَرْبٍ، وَرَجَائيِ في كُلِّ شِــدَّ اللَّ 	ـ
ةً،  كَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فيِهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فيِه الْحِيلَةُ،  أَمْرٍ نَزَلَ بيِ ثقَِةً وَعُدَّ
، أَنْزَلْتُهُ بكَِ، وَشَكَوْتُهُ إلَِيْكَ،  دِيقُ، وَيَشْمَتُ فيِهِ الْعَدُوُّ وَيَخْذِلُ فيِهِ الصَّ
جْتَهُ وَكَشَفْتَهُ، فَأَنْتَ وَلُِّ كُلِّ نعِْمَةٍ،  نْ سِــوَاكَ، فَفَرَّ رَغْبَةً مِنِّي إلَِيْكَ عَمَّ

وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ.
ؤُوسُ وَتَبَعْثَرَتِ الْشَْــاَءُ،  نُ الْمَعْرَكَــةِ، وَتَهَاوَتِ الرُّ نَ مُؤَذِّ ا أَذَّ وَلَمَّ
مَاءِ، وَحَانَ حِيــنُ »بُرَيْرِ بْنِ حُضَيْرٍ« رَضِيَ اللهُ  وَاصْطَبَغَــتِ الْرَْضُ باِلدِّ

عَنْهُ، بَرَزَ إلَِ الْحَلْبَةِ وَهُوَ يُفَاخِرُ وَيُنْشِدُ:
»حُضَــيْر« وَأَبيِ  »بُــرَيْــــرٌ«  أنــــا 

لَ خَــيْـــرَ فيِمَــــنْ لَيْسَ فيِهِ خَـــيْر
رَوَى »عَفِيفُ بْنُ زُهَيْرٍ«، فَقَالَ: 

الْتَقَى »يَزِيدُ بْنُ مَعْقِلٍ« »بُرَيْرَ بْنَ حُضَيْرٍ« فَقَالَ لَهُ:  	ـ
يَا »بُرَيْرُ بْنَ حُضَيْرٍ« ... كَيْفَ تَرَى اللهُ صَنَعَ بكَِ؟ 	ـ

  فَأَجَابَهَ »بُرَيْرٌ«: 
ا. صَنَعَ اللهُ ـ وَاللهِ ـ بيِ خَيْرًا، وَصَنَعَ بكَِ شَرًّ 	ـ
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فَقَالَ لَهُ »يَزِيدُ«: 
ابًا! هَلْ تَذْكُرُ وَأَنَا أُمَاشِيكَ في »بَنيِ  كَذَبْتَ ... وَقَبْلَ الْيَوْمِ مَا كُنْتَ كَذَّ 	ـ
انَ« كَانَ عَلَ نَفْسِهِ مُسْرِفًا، وَإنَِّ  لُوذَانَ« وَأَنْتَ تَقُولُ: إنَِّ »عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ
، وَإنَِّ إمَِامَ الْهُدَى وَالْحَقِّ »عَلُِّ بْنُ  »مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبي سُفْيَانَ« ضَالٌّ مُضِلٌّ

أَبيِ طَالبٍِ«؟ 
فَقَالَ »بُرَيْرٌ«:

أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا رَأْييِ وَقَوْلِ. 	ـ
فَقَالَ لَهُ »يَزِيدُ«:

الِّينَ. فَإنِِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنَ الضَّ 	ـ
فَقَالَ لَهُ »بُرَيْرٌ«: 

هَلْ لَكَ فَلُْ بَاهِلْكَ)1(، وَلْنَدْعُ اللهَ أَنْ يَلْعَنَ الْكَاذِبَ وَأَنْ يَقْتُلَ الْمُبْطلَِ،  	ـ
ثُمَّ اخْرُجْ فَلُْباَرِزْكَ.

فَخَرَجَا فَرَفَعَــا أَيْدِيَهُمَا إلَِ اللهِ يَدْعُوَانهِِ أَنْ يَلْعَــنَ الْكَاذِبَ وَأَنْ يَقْتُلَ 
الْمُحِــقُّ الْمُبْطلَِ. ثُمَّ بَرَزَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَــا لصَِاحِبهِِ، فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ، 
هُ شَيْئًا،  فَضَرَبَ »يَزِيدُ بْنُ مَعْقِلٍ« »بُرَيْرَ بْنَ حُضَيْرٍ« ضَرْبَةً خَفِيفَةً لَمْ يَضُرَّ
َّمَا هَوَى  مَاغَ، فَخَرَّ كَأَن تِ الْمِغْفَر)2(، وَبَلَغَتِ الدِّ وَضَرَبَهُ »بُرَيْرٌ« ضَرْبَةً قَدَّ

)1(  أُلَعِنُكَ.
)2(  الخُوذَةُ.
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ِّي أَنْظُرُ إلَِيْهِ  مِنْ حَالقٍِ، وَإنَِّ سَــيْفَ »ابْنِ حُضَيْرٍ« لَثَابتٌِ في رَأْسِــهِ، فَكَأَن
يُخَلِّصُهُ مِنْ رَأْسِهِ. وَحَمَلَ »رُخَيُّ بْنُ مُنْقِذٍ« عَلَ »بُرَيْرٍ« فَاعْتَنَقَا، فَاعْتَرَكَا 

:» سَاعَةً، ثُمَّ إنَِّ »بُرَيْرًا« قَعَدَ عَلَ صَدْرِهِ، فَصَرَخَ »رُخَيٌّ
فَاعِ؟ أَيْنَ أَهْلُ الْمِصَاعِ)1( وَالدِّ 	ـ

فَذَهَبَ »كَعْبُ بْنُ جَابرٍِ« ليَِحْمِلَ عَلَ »بُرَيْرٍ«، فَقُلْتُ لَهُ:
إنَِّ هَذَا »بُرَيْرُ بْنُ حُضَيْرٍ« الْقَارِئُ الَّذِي كَانَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ في الْمَسْجِدِ! 	ـ

ا وَجَدَ  مْــحِ حَتَّى وَضَعَهُ في ظَهْرِهِ، فَلَمَّ ، وَحَمَلَ عَلَيْهِ باِلرُّ فَلَمْ يَرُدَّ عَلََّ
مْحِ بَرَكَ عَلَيْهِ فَعَضَّ بوَِجْهِهِ، وَقَطَعَ طَرَفَ أَنْفِهِ، فَطَعَنَهُ »كَعْبُ بْنُ  مَسَّ الرُّ
ــنَانَ في ظَهْرِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَضْرِبُهُ  جَابرٍِ« حَتَّى أَلْقَاهُ عَنْهُ، وَقَدْ غَيَّبَ السِّ

بسَِيْفِهِ حَتَّى قَتَلَهُ.
قَالَ »عَفِيفٌ«: 

رِيعِ قَامَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْ قِبَائهِِ وَيَقُولُ:  كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَِ الْعَبْدِيِّ الصَّ 	ـ
أَنْعَمْتَ عَلََّ يَا أَخَا الْزَْدِ نعِْمَةً لَنْ أَنْسَاهَا أَبدًَا. 	ـ

***
ــهِيدِ الْقَارِئ في سِفْرِ كَرْبَلَءَ  وَمَا زَالَتْ صَفْحَةُ »بُرَيْرِ بْنِ حُضَيْرٍ« الشَّ

يَاءِ وَالنُّورِ مُتَأَلِّقَةً نَاصِعَةً.  تَشِعُّ باِلضِّ

)1(  المُجَالَدَةُ.
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r
عَمْروُ بْنُ قَرظََةَ

رُهُمْ: قَالَ اللهُ تَعَالَ يَصِفُ الْجَبَّارِينَ وَيُحَذِّ
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ثن 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ثم.
*** 

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تي الْجِهَادُ في سَبيِلِ اللهِ«. »سِيَاحَةُ أُمِّ

***

18
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« مُنْشِدًا: وَقَالَ شَهِيدُ كَرْبَلَءَ »عَمْرُو بْنُ قَرَظَةَ الْنَصَْارِيُّ
قَــــدْ عَــلمَِــتْ كَتـِيبَــــةُ الْنَصَْارِ

مَــارِ الـذِّ حَــــوْزَةَ  سَـأَحْـــمِي  ِّي  أَن
نكِْسٍ شَارِي غَيْـــرَ  ضَـرْبَ غُـــاَمٍ 

وَدَارِي مُهْـجَـــتيِ  »حُسَـــيْنٍ«  دُونَ 

توَْطِئةٌَ

ةَ« مِنْ قُرَيْشٍ نُفُورًا شَــدِيدًا وَحَرْبًا  سْــاَمِيَّةُ في »مَكَّ عْوَةُ الِْ لَقِيَتِ الدَّ
لُوا في سَبيِلِ  ابقُِونَ مِنَ الْمُسْلمِِينَ عَنَاءً بَالغًِا، وَتَحَمَّ مَسْعُورَةً، وَعَانَى السَّ

يذَاءِ وَالْعَذَابِ. إيِمَانهِِمْ وَإسِْلَمِهِمْ كُلَّ ضُرُوبِ الِْ
فَهَا »الْنَْصَارُ« مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَنْبَتَتْ في أَرْضِهِمْ وَاشْتَدَّ  وَمِنْ ثَمَّ تَلَقَّ

عُودُهَا، ثُمَّ أَزْهَرَتْ وَأَيْنَعَتْ وَآتتَْ أُكُلَهَا.
سَــالَةِ )عَلَيْهِ وَعَلَ آلهِِ  وَلَقَدْ كَانَ »الْنَصَْارُ« خَيْرَ مِعْوَانٍ لصَِاحِبِ الرِّ
خْوَانهِِ؛ آزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ،  عَايَةِ لَهُ وَلِِ وْا أَمَانَةَ الرِّ لَمِ وَأَزْكَاهُ(، فَأَدَّ أَطْيَبُ السَّ

وَاسْتَعْذَبُوا الْمَوْتَ في سَبيِلِ اللهِ.
فيِقِ الْعَْلَ  ــاَمُ( باِلرَّ ــاَةُ وَالسَّ ثُــمَّ مَا زَالُوا بَعْــدَ لُحُوقِهِ )عَلَيْهِ الصَّ
... يَسِــيحُونَ في الْرَْضِ مُجَاهِدِينَ  يَقِفُونَ دَائمًِا وَأَبدًَا إلَِ جَانبِِ الْحَقِّ
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ــيْفِ أَوْ باِلْكَلمَِةِ،  عْوَةِ إلَِ اللهِ باِلسَّ وَمُكَافحِِيــنَ، وَيَتَخَيَّــرُونَ مَيَادِينَ الدَّ

فَيُقَارِعُونَ الْبَاطلَِ وَيُنَازِلُونَ الْفَسَادَ.

بَةِ أَصْلُهَا ثَابتٌِ  ــجَرَةِ الطَّيِّ وَمَا »عَمْرُو بْنُ قَرَظَةَ« إلَِّ ثَمَرَةٌ مِنْ تلِْكَ الشَّ

ةِ في »الْمَدِينَةِ«، وَفَاضَتْ رُوحًا  ــمَاءِ، سُــقِيَتْ بنَِفْحِ النُّبُوَّ وَفَرْعُهَا في السَّ

كَرِيمَةً مِعْطَاءَةً عَلَ أَرْضِ »كَرْبَلَءَ«.

رًا، وَانْتَظَمَ في  أَسْــلَمَ »قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ« ـ وَالدُِ عَمْرٍو ـ في الْمَدِينَةِ مُبَكِّ

ا مُكَافحًِا، وَشَــهِدَ تَحْتَ لوَِاءِ رَسُــولِ اللهِ صَلَّ اللهُ  عْوَةِ جُنْدِيًّ مَوْكبِِ الدَّ

مَ أَكْثَرَ الْمَشَــاهِدِ، وَقَاتَلَ قِتَالَ الْبَْطَالِ، وَقَارَعَ الْخُصُومَ  عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

هَ في دِينِ اللهِ تَعَالَ فَبَرَعَ، وَأَصْبَحَ وَاحِدًا مِنَ  اءِ، وَتَفَقَّ قِرَاعَ الْفُرْسَانِ الْشَِدَّ

الَّذِينَ يُشَارُ إلَِ عِلْمِهِمْ في الْمَدِينَةِ.

، وَاحْتَاجَتِ الْمَْصَارُ إلَِ مَنْ  سْــاَمِيِّ سَعَتْ رُقْعَةُ الْعَالَمِ الِْ وَحِينَ اتَّ

مُ النَّاسَ فيِهَا أُمُورَ دِينهِِمْ، وَيَفْصِلُ وَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في شُــئُونِ دُنْيَاهُمْ،  يُعَلِّ

مِينَ  اظًا مُعَلِّ اخْتيِــرَ »قَرَظَةُ« مَعَ نَفَرٍ مِــنْ إخِْوَانهِِ الْعُلَمَاءِ؛ ليَِكُونُــوا وُعَّ

رْشَادِ في الْكُوفَةِ. يَحْمِلُونَ عِبْءَ التَّوْجِيهِ وَالِْ

فَغَــادَرَ الْمَدِينَةَ بأَِهْلهِِ إلَِ الْكُوفَةِ، وَكَانَ ابْنـُـهُ »عَمْرٌو« في ذَلكَِ الْحِينِ 

خَذَ مِنَ الْكُوفَةِ وَطَنًا  فَتًى صَغِيرًا. وَهُنَاكَ أَقَامَ »قَرَظَةُ« وَابْتَنَى دَارًا، كَمَا اتَّ

مَنِ. ثَانيًِا، وَاسْتَمَرَّ عَلَ عَمَلهِِ في مَسْجِدِهَا رَدْحًا مِنَ الزَّ
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« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ، كَانَ »قَرَظَةُ«  وَفي زَمَنِ خِلَفَــةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ »عَلٍِّ
مَامِ، يُخْلصَِانِ لَهُ الْوُدَّ وَالنُّصْحَ  بيِــنَ إلَِ الِْ وَابْنُهُ »عَمْرٌو« مِنْ أَكْثَرِ الْمُقَرَّ

وَالتَّعَاوُنَ.
مَامُ«، ثُمَّ حَنَا عَلَ  تَوَفَّ اللهُ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ ـ »قَرَظَةَ«، فَصَلَّ عَلَيْهِ »الِْ

فَ عَنْهُ مَا أَلَمَّ بهِِ مِنْ حُزْنٍ. »عَمْرٍو« فَرَعَاهُ وَوَاسَاهُ، وَخَفَّ
نَشَأَ »عَمْرُو بْنُ قَرَظَةَ« عَلَ حُبِّ آلِ الْبَيْتِ، وَعَاصَرَ مَعَهُمْ جَمِيعًا كُلَّ 
جِهَادِهِمْ، وَبَاشَرَ بنَِفْسِهِ وَبسَِيْفِهِ كُلَّ مَعَارِكِ كفَِاحِهِمْ وَنضَِالهِِمْ في سَبيِلِ 
ةُ  ذَيْــنِ كَانَتْ تُعَانيِ مِنْهُمَا الْمَُّ تَقْوِيمِ الِعْوِجَاجِ وَضَبْطِ الِنْحِرَافِ، اللَّ

سْلَمِيَّةُ. الِْ
نْيَــا وَزُخْرُفُهَا  « أَغْرَتْهُ مَطَامِعُ الدُّ وَكَانَ لـِ »عَمْرٍو« أَخٌ اسْــمُهُ »عَــيٌِّ
وَزِينَتُهَا، فَانْضَمَّ إلَِ صُفُوفِ الْخُصُومِ، يُؤَلِّبُ عَلَ آلِ الْبَيْتِ، وَيَذُمُّ فيِهِمْ.

وَحِينَ رَفَعَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لوَِاءَ الْجِهَادِ، وَاسْتَجَابَ لبَِيْعَةِ 
الْكُوفيِِّينَ وَدَعْوَتهِِمْ، كَانَ »عَمْرٌو« مِنْ أَوَائلِِ الَّذِينَ وَقَفُوا إلَِ جَانبِهِِ وَقْفَةَ 

إخِْلَصٍ وَوَلَءٍ وَصِدْقٍ.
وَحِينَ سَــارَ »رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ« إلَِ الْكُوفَةِ، كَانَ »عَمْــرٌو« في طَليِعَةِ 
ــوْقُ وَيَحْدُوهُ الْمََلُ، وَيَنْدَفعُِ مَعَ »أَبيِ عَبْدِ اللهِ«  الْمَوْكبِِ، يَسْــتَحِثُّهُ الشَّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُسْــتَعِيدًا في ذِهْنهِِ صُوَرَ الْكفَِــاحِ الْوُلَ الَّتيِ خَاضَهَا أَبوُهُ 
مَ، وَالَّتيِ كَانَ  »قَرَظَةُ« تَحْتَ لوَِاءِ رَسُــولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ
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ــهِ مَعَانيَِ الْجِهَادِ وَالْجِلَدِ؛ دِفَاعًا عَنِ  ي في نَفْسِــهِ وَحِسِّ ثُهُ عَنْهَا فَيُنَمِّ يُحَدِّ
، وَاسْتمَِاتَةً في سَبيِلهِِ. الْحَقِّ

نْيَا، وَاسْــتَنْكَفُوا عَنْ مُتَابَعَةِ الْمَسِيرَةِ  بُ الدُّ وَحِينَ تَرَاخَى النَّاسُ؛ طُلَّ

مَامِ »أَبيِ عَبْدِ اللهِ«، وَقَدْ بَلَغَهُمْ نَبَأُ مَقْتَلِ »مُسْــلمِِ بْنِ عَقِيلٍ«  إلَِ جَانبِِ الِْ

، عِنْدَ  وَ»هَانئِ بْنِ عُــرْوَةَ«، وَأَنْبَاءُ تَخَاذُلِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَــنْ نُصْرَةِ الْحَقِّ

 ، ذَاكَ... لَــمْ تَهِنْ عَزِيمَةُ »عَمْرِو بْنِ قَرَظَةَ«، وَلَــمْ يَضْعُفْ إيِمَانُهُ باِلْحَقِّ

وَلَمْ يَتَرَاخَ عَنِ الْمُوَاكَبَةِ وَالْمُتَابَعَةِ.

يمَانِ وَالْمُرُوءَةِ،  ةِ، كَثيِرَةُ الِْ وَتَقَابَلَ الطَّرَفَانِ: فئَِةٌ قَليِلَةُ الْعَدَدِ وَالْعُــدَّ

نْسَانيَِّةِ. يمَانِ وَالْوَفَاءِ وَالِْ عْدَادِ وَالِسْتعِْدَادِ، عَدِيمَةُ الِْ وَفئَِةٌ بَالغَِةُ الِْ

بْطَاءِ وَحَسْمِ الْمَوْقِفِ،  وَجَاءَتْ أَوَامِرُ »ابْنِ زِيَادٍ« مِنَ الْكُوفَةِ بعَِدَمِ الِْ

مَارَةِ! فَاسْتَعَدَّ »ابْنُ سَعْدٍ« للِتَّنْفِيذِ رَغْبَةً باِلِْ

« ـ وَكَانَ  لَ يَزَالُ في صُفُوفهِِمْ ـ:  فَقَالَ لَهُ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ

جُلَ؟! أَصْلَحَكَ اللهُ... أَمُقَاتلٌِ أَنْتَ هَذَا الرَّ 	ـ

فَقَالَ »ابْنُ سَعْدٍ«: 

ؤُوسُ وَتَطيِحَ الْيَْدِي! إيِ وَالله؛ِ قِتَالً أَيْسَرُهُ أَنْ تَسْقُطَ الرُّ 	ـ

 :» فَقَالَ »الْحُرُّ

أَفَمَا لَكُمْ في وَاحِدَةٍ مِنَ الْخِصَالِ الَّتيِ عَرَضَ عَلَيْكُمْ رِضًا؟! 	ـ
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 فَأَجَابَ »ابْنُ سَعْدٍ«: 

أَمَا وَاللهِ لَوْ كَانَ الْمَْرُ إلََِّ لَفَعَلْتُ، وَلَكنَِّ أَمِيرَكَ ـ يَعْنيِ »ابْنَ زِيَادٍ« ـ قَدْ  	ـ

أَبىَ ذَلكَِ!

« أَنْ يَنْأَى بنَِفْسِهِ عَنْ هَذَا الْمَوْقِفِ،  عِنْدَئذٍِ أَرَادَ »الْحُرُّ بْنُ يَزِيدَ التَّمِيمِيُّ

خِيصَةِ، وَأَنْ يَجُودَ برُِوحِهِ  رَ نَفْسَهُ وَوِجْدَانَهُ مِنْ عُقْدَةِ التَّبَعِيَّةِ الرَّ وَأَنْ يُحَرِّ

إرِْضَاءً للِْحَقِّ تَعَالَ.

ةَ  فَأَقْبَــلَ حَتَّى وَقَفَ مِنَ النَّاسِ مَوْقِفًا، وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يُدْعَى »قُرَّ

ابْنَ قَيْسٍ«، وَقَالَ: 

ةُ«.. هَلْ سَقَيْتَ فَرَسَكَ الْيَوْمَ؟ يَا »قُرَّ 	ـ

قَالَ:

لَ. 	ـ

 :» قَالَ »الْحُرُّ

مَا تُرِيدُ أَنْ تَسْقِيَهُ؟ إنَِّ 	ـ

ةُ«:  قَالَ »قُرَّ

ى فَلَ يَشْهَدَ الْقِتَالَ، وَكَرِهَ أَنْ أَرَاهُ حِينَ  هُ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَحَّ فَظَنَنْتُ ـ وَالله ِـ أَنَّ 	ـ

يَصْنَعُ ذَلكَِ، فَيَخَافُ أَنْ أَرْفَعَهُ عَلَيْهِ. فَقُلْتُ لَهُ: 

لَمْ أَسْقِهِ، وَأَنَا مُنْطَلقٌِ فَسَاقِيهِ. 	ـ
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فَوَاللهِ لَوْ أَطْلَعَنيِ عَلَ الَّذِي يُرِيدُ، لَخَرَجْتُ مَعَهُ إلَِ »الْحُسَيْنِ«.

وَرَآهُ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ قَوْمِهِ أَيْضًا يَسْتَعِدُّ للِِنْضِمَامِ إلَِ صُفُوفِ »الْحُسَيْنِ« 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، يُدْعَى »الْمُهَاجِرَ بْنَ أَوْسٍ«، فَقَالَ لَهُ:

مَا تُرِيدُ يَا »ابْنَ يَزِيدَ«؟ أَترُِيدُ أَنْ تَحْمِلَ؟! 	ـ

« وَلَمْ يُجِبْ. فَقَالَ »الْمُهَاجِرُ بْنُ أَوْسٍ«:  فَسَكَتَ »الْحُرُّ

وَاللهِ إنَِّ أَمْرَكَ لَمُرِيبٌ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ في مَوْقِفٍ قَطُّ مِثْلَ شَيْءٍ أَرَاهُ  	ـ

الْنَ، وَلَوْ قِيلَ لي: مَنْ أَشْــجَعُ أَهْلِ الْكُوفَةِ رَجُلً؟ مَا عَدَوْتُكَ... فَمَا 

هَذَا الَّذِي أَرَى مِنْكَ؟! 

:» فَقَالَ »الْحُرُّ

إنِِّي وَاللهِ أُخَيِّرُ نَفْسِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَوَاللهِ لَ أَخْتَارُ عَلَ الْجَنَّةِ شَيْئًا  	ـ

قْتُ!  وَلَوْ قُطِّعْتُ وَحُرِّ

ثُمَّ ضَرَبَ فَرَسَهُ وَلَحِقَ بـِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

***

ــهُ قَدْ وَقَفَ بجَِانبِِ  وَأُثـِـر عَنْ »عَمْرِو بْــنِ قَرَظَةَ« في يَوْمِ »كَرْبَلَءَ« أَنَّ

ضُ للِْقَتْلِ  ــهَامَ، وَيَتَعَرَّ ، يَتَلَقَّى دُونَهُ السِّ مَامِ »أَبيِ عَبْدِ اللهِ« وَهُوَ يُصَلِّ الِْ

مَ. وَالْمَوْتِ؛ فدَِاءً لِبْنِ بَنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

ثُهُ بهِِ وَالدُِهُ »قَرَظَةُ« عَنِ  ــا كَانَ يُحَدِّ وَإنِِّــي لَرََى في مَوْقِفِهِ هَذَا أَثرًَا مِمَّ
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مَ يَوْمَ »أُحُدٍ« بأَِنْفُسِهِمْ  الَّذِينَ حَمَوْا رَسُــولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

ــهَامَ وَالنِّبَــالَ الْمُنْهَمِرَةَ عَلَ الْجِهَةِ الَّتيِ  وَأَبْدَانهِِمْ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ بهَِا السِّ

لَمُ(. لَةُ وَالسَّ كَانَ فيِهَا )عَلَيْهِ الصَّ

ثُ بهَِا »قَرَظَةُ« وَلَدَهُ »عَمْرًا«،  أُمْثُولَتٌ مِنَ الْمَاضِي الْقَرِيبِ كَانَ يُحَدِّ

ي في نَفْسِهِ وَفي أَعْمَاقِ ذَاتهِِ مَعَانيَِ الْبُطُولَةِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ. فَيُنَمِّ

مَامِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَدْعُوَ لـِ »عَمْرٍو«  ا عَلَ الِْ وَكَانَ حَقًّ

بخَِيْرٍ؛ لقَِاءَ مَوْقِفِهِ الْعَظيِمِ، وَفدَِائيَِّتهِِ الْخَارِقَةِ.

ا عَلَ »عَمْرِو بْنِ قَرَظَةَ« أَنْ تَتَلَقَى رُوحُهُ برُِوحِ »الْحُسَــيْنِ«  وَكَانَ حَقًّ

دَ  رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ، فَيَنْدَفعَِ إلَِ حَلْبَةِ الْمُبَارَزَةِ حِينَ دَعَا دَاعِي الْجِهَادِ، وَيُرَدِّ

ةِ، فَيَقُولَ مُنْشِدًا:  مُفَاخِرًا بنِسِْبَتهِِ الْنَْصَارِيَّ

الْنَْصَــارِ كَتيِــــبَةُ  عَــــلمَِتْ  قَــدْ 

مَـارِ الـذِّ حَــــوْزَةَ  سَــأَحْـــمِي  ِّي  أَن

نكِْسٍ شَارِي ضَـرْبَ غُـــاَمٍ غَـــيْرَ 

وَدَارِي مُهْجَــــتيِ  »حُسَـــيْنٍ«  دُونَ 

وَأَخَذَ يَجُولُ وَيَصُولُ في الْمَيْدَانِ، ثُمَّ نَزَلَ إلَِيْهِ مِنْ صُفُوفِ جَيْشِ »ابْنِ 

سَعْدٍ« أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، وَتَكَاثَرُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ، وَحَاوَرَهُ بَعْضُهُمْ، 
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وَدَاوَرَهُ الْبَعْضُ الْخَــرُ حَتَّى غَدَرُوا بهِِ وَقَتَلُــوهُ، وَتَرَكُوهُ فَوْقَ الْرَْضِ 

جًا بدِِمَائهِِ، يَلْفِظُ أَنْفَاسَهُ الْخَِيرَةَ. مُضَرَّ

« الَّذِي كَانَ في صُفُوفِ »ابْنِ سَــعْدٍ« بمَِقْتَلهِِ، فَجَرَى  وَعَلمَِ أَخُوهُ »عَلٌِّ

مُسْرِعًا ـ وَقَدْ أَخَذَتْهُ حَمِيَّةُ الْجَاهِليَِّةِ ـ فَوْقَ فَرَسِهِ، حَتَّى دَنَا مِنَ »الْحُسَيْنِ« 

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَنَادَى بأَِعْلَ صَوْتهِِ وَالْغَيْظُ يَكَادُ يَأْكُلُ قَلْبَهُ: 

رْتَهُ حَتَّى قَتَلْتَهُ. يَا »حُسَيْنُ«... أَضْلَلْتَ أَخِي وَغَرَّ 	ـ

فَأَجَابَهُ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

إنَِّ اللهَ لَمْ يُضِلَّ أَخَاكَ، وَلَكنَِّهُ هَدَى أَخَاكَ وَأَضَلَّكَ. 	ـ

فَقَالَ »عَلُِّ بْنُ قَرَظَةَ«:

قَتَلَنيِ اللهُ إنِْ لَمْ أَقْتُلْكَ، أَوْ أَمُوتُ دُونَ ذَلكَِ! 	ـ

ثُمَّ حَمَلَ عَلَ »الْحُسَــيْنِ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ يُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَــهُ وَيَفْتكَِ بهِِ، 

«، فَطَعَنَهُ  فَاعْتَرَضَــهُ مِنْ صُفُوفِ »الْحُسَــيْنِ« »نَافعُِ بْنُ هِلَلٍ الْمُــرَادِيُّ

برُِمْحِهِ وَصَرَعَــهُ، وَحَالَ دُونَــهُ وَدُونَ بُلُوغِ مَأْرَبهِِ، ثُــمَّ حَمَلَ أَصْحَابُهُ 

وَاسْتَنْقَذُوهُ وَقَدْ كَانَ فيِهِ رَمَقٌ، فَعُولجَِ حَتَّى بَرَأَ وَشُفِيَ.

***

ــمَاءِ برِِفْقٍ رُوحَ »عَمْرِو بْنِ قَرَظَةَ« وَحَمَلَتْهَا إلَِ  تْ مَلَئكَِةُ السَّ وَضَمَّ

يِّينَ. عِلِّ
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لَقَدْ كَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَوَائلِِ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

، وَطَلَبًا لرِِضْوَانِ  الَّذِينَ جَادُوا بأَِرْوَاحِهِمْ، وَاسْتَطَابُوا الْمَوْتَ حُبًّا باِلْحَقِّ

اللهِ تَعَالَ، وَوَفَاءً للِْعَقِيدَةِ وَالْمَبْدَإِ.

***

قَالَ »عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ« يَرْثيِ شُهَدَاءَ كَرْبَلَءَ:

غَــادِرٍ حَــــقُّ  غَـادِرٌ  أَمِـــيرٌ  يَقُـولُ 

ــهِيدَ ابْنَ فَاطمَِهْ أَلَ كُنْــتَ قَاتَلْتَ الشَّ

نَصَرْتُهُ أَكُـــونَ  لَ  أَنْ  نَــــدَمِي  فَيَــا 

دُ نَــادِمَـهْ أَلَ كُـــلُّ نَفْـسٍ لَ تُسَـــدَّ

وَإنِِّي لِنَِّي لَــــمْ أَكُــــنْ مِنْ حُمَاتهِِ 

لَزِمَهْ تُفَارِقُ  إنِْ  مَـــا  لَـذُو حَسْـــرَةٍ 

وا تَــآزَرُُ الَّذِيـــنَ  أَرْوَاحَ  سَـــقَى اللهُ 

عَلَ نَصْرِهِ سَــقْيًا مِنَ الْغَيْثِ دَائمَِـــهْ

وَقَفْتُ عَلَ أَجْـــدَاثهِِمْ وَقُبُــــورِهِمْ

سَاجِمَهْ وَالْعَيْنُ  يَنْقَضُّ  الْحَشَــا  فَكَادَ 

لَقَدْ كَانُوا مَصَاليِتَ في الْوَغَى لَعَمْرِي 

الْهَيْجَا حُمَــاةً خَضَارِمَهْ إلَِ  سِــرَاعًا 



113

تَآسَـــوْا عَلَ نَصْـــرِ ابْنِ بنِْتِ نَبيِِّهِـمْ

غِـــيلٍ ضَـرَاغِمَهْ آسَـادَ  بأَِسْـــيَافهِِمْ 

فَـــإنِْ يُقْتَـلُوا فَكُـلُّ نَفْــــسٍ تَقِـــيَّةٍ

عَلَ الْرَْضِ قَدْ أَضْحَتْ لذَِلكَِ وَاجِمَهْ

مِنْهُمُ أَفْضَــلَ  اءُونَ  الرَّ رَأَى  إنِْ  فَمَــا 

لَدَى الْمَوْتِ سَــادَاتٍ وَزُهْرًا قَمَاقِمَهْ

أَتقَْتُلُهُمْ ظُلْـــمًا وَتَرْجُو وِدَادَنَــــا؟!

فَـــذِي خُطَّــةٌ لَيْسَـتْ لَنـَــا بمُِلَئمَِهْ

بقَِتْلهِِمْ رَاغَمْتُمُـــونَا  لَقَـــدْ  لَعَمْـرِي 

ـا عَلَيْكُـــمْ وَنَاقِمَهْ فَكَـــمْ نَاقِــمٍ مِنّـَ

أَهُــمُّ مِــــرَارًا أَنْ أَسِـــيرَ بجَِحْـفَلٍ

إلَِ فئَِــــةٍ زَاغَـــتْ عَنِ الْحَقِّ ظَالمَِهْ

فَيَــا ابْــــنَ زِيَــادٍ اسْتَعِــــدَّ لحَِرْبنَِا

وَمَوْقِفِ ضَنْــكٍ تَقْصِمُ الظَّهْرَ قَاصِمَهْ

***
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وَقَالَ آخَرُ:

دٍ بنِْــتِ مُحَمَّ ابْنَ  يَا  جَاءُوا برَِأْسِــكَ 

ــــاً بـِـدِمَــــائهِِ تَــزْمِــيلَ مُــتَـزَمِّ

دٍ َّمَــــا بـِكَ يَا ابْـــنَ بنِْتِ مُحَمَّ وَكَأَن

رَسُولَ عَـــامِدِينَ  جِهَــارًا  قَتَلُــــوا 

رُوا يَتَـدَبَّ وَلَـــمْ  عَطْشَــانًا  قَتَلُــــوكَ 

في قَتْــــلكَِ الْقُـــــرْآنَ وَالتَّـــنْزِيـلَ

مَــا وَيُكَــبِّـــرُونَ بـِأَنْ قُتـِـــلْتَ وَإنَِّ

قَتَلُــوا بـِـــكَ التَّكْــــبيِرَ وَالتَّهْـليِلَ

***
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r
وَھْبُ بْنُ الكَْلبِْيِّ

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
ثن ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک  
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ثم.

***
وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ:

، وَيُزِيغُ اللهُ تَعَالَ بهِِمْ قُلُوبَ  ةٌ يُقَاتلُِونَ عَلَ الْحَقِّ تيِ أُمَّ » لَ يَزَالُ مِنْ أُمَّ
اعَةُ، أَوْ حَتَّى يَأْتيَِ وَعْدُ اللهِ«. أَقْوَامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنْهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّ

***

19
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دُ يَوْمَ كَرْبَلَءَ:  « يُرَدِّ وَكَانَ »وَهْبُ بْنُ الْكَلْبيِِّ
إنِْ تُنْكـِـــرُونيِ فَأَنـا ابْـــنُ الكَــلْبيِ

سَــــوْفَ تَـرَوْنيِ وَتَـــرَوْنَ ضــَرْبيِ
أُدْرِكُ ثَــــأْرِي بَعْـدَ ثَـــأْرِي صَحْبيِ

وَأَكْشِـــفُ الْكَـرْبَ أَمَـــامَ الْكَـرْبِ

***
مَانُ بفِِئَةٍ كَتلِْكَ الْفِئَــةِ الَّتيِ جَعَلَتْ مِنْ  هَيْهَاتَ هَيْهَــاتَ أَنْ يَجُودَ الزَّ
أَجْسَــادِهَا وَدِمَائهَِا وَأَرْوَاحِهَا وَقُودًا لثَِوْرَةِ الْحَــقِّ عَلَ الْبَاطلِِ، وَالْعَدْلِ 
نَتِ  يمَــانِ وَعَزْمَةِ الْيَقِينِ، وَلَقَّ ةِ الِْ مَنِ بقُِوَّ عَلَ الظُّلْمِ، وَدَفَعَتْ عَجَلَةَ الزَّ

هُ أَبْلَغَ وَأَعْظَمَ دَرْسٍ في التَّضْحِيَةِ وَالثَّبَاتِ. الْوُجُودَ كُلَّ
مَامِ أَبيِ عَبْدِ اللهِ »الْحُسَيْنِ« دَفْقَةُ  ةُ الَّتيِ سَرَتْ إلَِيْهَا مِنْ رُوحِ الِْ هَا الثُّلَّ إنَِّ
الطُّهْرِ وَالنُّبْلِ، وَمِنْ ضَمِيرِهِ شُــعَاعُ الْهِدَايَةِ، وَمِنْ إيِمَانهِِ الْعَظيِمِ مِشْعَلُ 

الْحَقِّ الَّذِي لَ يَخْبُو...
« إلَِّ الْفِدَائيُِّ الَّذِي آثَرَ طَعْمَ الْمَوْتِ عَلَ أَطَايبِِ  وَمَا »وَهْبُ بْنُ الْكَلْبيِِّ

هَادَةِ، فَكَأَنَّهُ رَشْفَةٌ مِنَ الْكَوْثَرِ. َّهُ يَحْلُو باِلشَّ هِ؛ لِنَ الْوُجُودِ كُلِّ
يَ صَلَةَ الْمَغْرِبِ،  أَ ليُِؤَدِّ « مِنْ خِبَائهِِ كَيْ يَتَوَضَّ خَرَجَ »وَهْبُ بْنُ الْكَلْبيِِّ
ــفَقِ الْحَْمَرِ الَّذِي  فَرَأَى عَنْ بُعْــدٍ غُبَارًا يَتَعَالَ في الْفُُقِ قَدِ اخْتَلَطَ باِلشَّ
مْسِ وَرَاءَهُ، وَانْتَظَرَ حَتَّى ظَهَرَتْ طَلَئعُِ الْمَوْكبِِ، فَإذَِا  فَهُ قُرْصُ الشَّ خَلَّ
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مَامِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَعَ أَهْلهِِ وَأَصْحَابهِِ وَأَتْبَاعِهِ. هُوَ باِلِْ
بَ بهِِمْ، ثُمَّ اسْتَأْذَنُوهُ أَنْ يُقِيمُوا خِيَامَهُمْ  مَ عَلَيْهِمْ وَرَحَّ ا دَنَوْا مِنْهُ سَلَّ وَلَمَّ
نْيَا قَدْ أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ. بجِِوَارِهِ ليَِبيِتُوا لَيْلَتَهُمْ تلِْكَ، فَمَا أَسْرَعَ مَا قَبلَِ وَكَأَنَّ الدُّ
وَفي خَيْمَةِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَلَسُوا يَتَسَامَرُونَ في طَاعَةِ اللهِ ذِكْرًا 
« هَدَفَ الْمَسِيرَةِ وَغَايَتَهَا،  وَصَلَةً وَعِبَادَةً وَدُعَاءً، وَعَرَفَ »وَهْبُ بْنُ الْكَلْبيِِّ

فَطَلَبَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« أَنْ يَقْبَلَ صُحْبَتَهُ، فَشَكَرَهُ دَاعِيًا لَهُ اللهَ تَعَالَ.
هُ  ثَ أُمَّ وَكَانَ »وَهْــبٌ« حَدِيثَ عَهْدٍ بعُِرْسٍ، وَحِينَ عَادَ إلَِ خَيْمَتهِِ حَدَّ
بَاحِ الْبَاكرِِ مَعَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  وَزَوْجَتَهُ بأَِنَّهُ سَوْفَ يَرْحَلُ في الصَّ

دُهُ. يَنْصُرُهُ وَيُؤَيِّ
هُ: فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ

، إنَِّ أَوْلَ النَّاسِ باِلنُّصْرَةِ وَالتَّأْييِدِ آلُ بَيْتِ رَسُــولِ  بَارَكَ اللهُ فيِكَ يَا بُنَيَّ 	ـ
مَ. كَانَ اللهُ مَعَكَ حَافظًِا وَرَاعِيًا. اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

وَقَالَتْ زَوْجَتُهُ: 
وَهَلْ تَمْضِي وَحْدَكَ وَتَتْرُكُناَ؟! لَنْ يَحْدُثَ ذَلكَِ، خُذْنيِ مَعَكَ. 	ـ

 فَقَالَ »وَهْبٌ«:
: اسْمَعِي يَا ابْنَةَ الْعَمِّ 	ـ

كُــــتبَِ الْقَــتْلُ وَالْقِتَــــالُ عَلَــيْنَـا
يُـولِ وَعَــــىَ الْغَــانيَِاتِ جَــــرُّ الذُّ
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ي، فَأَنْتُمَــا أَوْلَ النَّاسِ بتَِرْبيَِــةِ الْجَنيِنِ الَّذِي  فَامْكُثيِ هُناَ بجِِــوَارِ أُمِّ
هَادَةَ، وَإنِْ عُدْتُ غَانمًِا سَالمًِا فَبهَِا وَنعِْمَتْ. تَحْمِليِنَ، فَلَعَلِّ أُرْزَقُ الشَّ

وَمَضَى الْحِــوَارُ بَيْنَ »وَهْــبٍ« وَزَوْجَتهِِ هَادِئًا حِينـًـا وَعَنيِفًا أَحْيَانًا، 
ا في ذَلكَِ حَتَّى انْبَلَجَ الْفَجْرُ، وَلَمْ يَعْرِفِ النَّوْمُ سَبيِلً إلَِ جْفَنْيَهِمَا. وَاسْتَمَرَّ

وَحِينَ حَاوَلَ »وَهْبٌ« أَنْ يَتَهَيَّأَ للِْخُرُوجِ، تَشَبَّثَتْ بهِِ زَوْجَتُهُ قَائلَِةً: 
يَا »وَهْبُ« ... أَلَيْسَ لَناَ في نسِْــوَةِ بَيْتِ رَسُــولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ  	ـ

مَ أُسْوَةٌ؟! وَسَلَّ
فَسَكَتْ وَلَمْ يُحِرْ جَوَابًا، ثُمَّ قَالَ: 

ي... هَلُمِّ 	ـ
هُ:  فَقَالَتْ أُمُّ

، فَمَا قِيمَةُ الْحَيَاةِ بَعْدَكُمَا؟! وَأَنَا مَعَكُمَا يَا بُنَيَّ 	ـ
وَسَارَ رَكْبُ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنِ انْضَمَّ إلَِيْهِ »وَهْبُ بْنُ 
جَاهِ الْكُوفَــةِ، حَتَّى بَلَغُوا »كَرْبَلَءَ« فَصَدَمَهُمْ  هُ وَزَوْجَتُهُ باِتِّ « وَأُمُّ الْكَلْبيِِّ
جَيْشُ »ابْنِ زِيَادٍ« بقِِيَادَةِ »عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ«، وَمِنْ قَبْلهِِ طَليِعَةُ الْجَيْشِ بقِِيَادَةِ 

.» »الْحُرِّ بْنِ يَزِيدَ التَّمِيمِيِّ
وَشَــهِدَتْ أَرْضُ الْبُطُولَتِ في ذَلـِـكَ الْمَكَانِ الْقَفْــرِ أَعْظَمَ دُرُوسِ 
اهَا  دْقِ، تَتَلَقَّ ، وَالثَّبَاتِ عَلَ الصِّ التَّضْحِيَةِ وَالْفِدَاءِ وَالْجِهَادِ في سَبيِلِ الْحَقِّ
كيَِّةِ الَّتيِ  مَاءِ الطَّاهِرَةِ الزَّ أَجْيَالُ الْمُسْلمِِينَ جِيلً بَعْدَ جِيلٍ، وَتَقْتَبسُِ مِنَ الدِّ
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فِ وَالِسْتبِْدَادِ. دُ غَيَاهِبَ الظُّلْمِ وَالتَّعَسُّ أُرِيقَتْ فَوْقَهَا أَنْوَارُ الْهِدَايَةِ، تُبَدِّ
ةِ »كَرْبَلَءَ« فُصُــولُ رِوَايَةِ الْغَدْرِ وَالْجَوْرِ وَالنِّفَاقِ  وَتَوَالَتْ فَوْقَ مِنَصَّ
الَّتيِ صَاغَهَا »يَزِيدُ« وَ»ابْنُ زِيَادٍ«، وَأَخْرَجَهَا »ابْنُ سَعْدٍ«، فَأَجْرَمُوا بحَِقِّ 
مَ ، وَبحَِقِّ التَّارِيخِ،  اللهِ تَعَــالَ، وَبحَِقِّ رَسُــولهِِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَــلَّ

نْسَانيَِّةِ جَمْعَاءَ!! وَبحَِقِّ الِْ
كَمَا تَوَالَتْ رُؤُوسُ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُجَاهِدِينَ تَتَسَــاقَطُ، وَدِمَاؤُهُمْ تَنْزِفُ، 
قُ، وَأَشْــاَؤُهُمْ تَتَبَعْثَرُ، وَأَرْوَاحُهُمْ تَتَصَاعَدُ إلَِ بَارِئهَِا عَزَّ  وَأَطْرَافُهُمْ تَتَمَزَّ
هَا رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَتَدْخُلُ  يمَانِ تَؤُوبُ إلَِ رَبِّ ، وَنُفُوسُهُمُ الْمُطْمَئنَِّةُ باِلِْ وَجَلَّ

أُ أَعْلَ الْمَقَاعِدِ مِنْ جَنَّةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الحِِينَ، وَتَتَبَوَّ في زُمْرَةِ عِبَادِهِ الصَّ
كيَِّةِ، وَإشِْــعَاعَاتهَِا  مَاءِ الزَّ ــهَادَةِ مُتَأَلِّقًا بنِـُـورِ الدِّ وَمَضَى مَوْكبُِ الشَّ

خِيِّ الَّذِي لَ يَعْرِفُ الْحُدُودَ وَلَ الْقُيُودَ. الْبَاهِرَةِ، وَاسْتَمَرَّ في الْعَطَاءِ السَّ
مِ، وَلَمْ يَبْقَ حَوْلَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ  حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْعَاشِــرِ مِنَ الْمُحَرَّ
اللهُ عَنْهُ إلَِّ نَفَرٌ قَليِلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتهِِ وَأَصْحَابهِِ. فَقَالَتْ أُمُّ »وَهْبٍ« لوَِلَدِهَا: 

مَ. قُمْ يَا بُنَيَّ انْصُرِ ابْنَ بنِْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ 	ـ
فَقَالَ: 

اهُ. أَفْعَلُ يَا أُمَّ 	ـ
قَالَــتْ ذَلكَِ وَهِيَ تَعْلَمُ عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهَا تَدْفَعُ بوَِلَدِهَا وَفلِْذَةِ كَبدِِهَا إلَِ 
يجَابِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بـِـأَنَّ مَصِيرَهُ كَمَصِيرِ الَّذِينَ  الْمَوْتِ، كَمَا أَجَابَهَا باِلِْ
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هَدَاءِ الَّذِينَ افْتَدَوُا »الْحُسَيْنَ« بأَِرْوَاحِهِمْ، مِثْلَ: »زُهَيْرِ بْنِ  سَبَقُوهُ مِنَ الشُّ
الْقَيْنِ«، وَ»عَابسِِ بْنِ أَبيِ شَبيِبٍ«، وَ»بُرَيْرِ بْنِ حُضَيْرٍ«.

قَتْ  رْعِ وَتَهَيَّأَ للِْخُرُوجِ، قَامَتْ إلَِيْهِ زَوْجَتُهُ وَتَعَلَّ وَحِينَ هَمَّ باِرْتدَِاءِ الدِّ
بأَِذْيَالهِِ، وَقَالَتْ لَهُ:

دِينَ وَمُناَصِرِينَ؛  باِللهِ عَلَيْكَ لَ تَفْجَعْنيِ بنَِفْسِكَ، لَقَدْ خَرَجْناَ جَمِيعُناَ مُؤَيِّ 	ـ
ا الْنَ وَقَدْ تَخَلَّ عَنَّا  رُ بأَِنَّ الْمَْرَ لَ يَعْدُو قِتَالَ جَيْشَيْنِ مُتَكَافئَِيْنِ؛ أَمَّ نَتَصَوَّ
صْرَارَ عَلَ الْقِتَالِ  أَكْثَرُ النَّاسِ، وَلَمْ يَبْقَ مَعَنَــا إلَِّ الْقَليِلُ الْقَليِلُ، فَإنَِّ الِْ

وَالنِّزَالِ إنِْ هُوَ إلَِّ ضَرْبٌ مِنَ الْمُحَالِ، فَارْفُقْ بنَِفْسِكَ وَبيِ...
هُ:  فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ

مِيرِ؛ فَاللهُ  ؛ وَلَ تُجِبْ إلَِّ ندَِاءَ الْوَاجِبِ وَالضَّ لَ تَسْــمَعْ لقَِوْلهَِا يَا بُنَيَّ 	ـ
جَ جِهَادَكَ في سَبيِلِ  هُ لَشَرَفٌ لَكَ وَلَنَا أَنْ تُتَوِّ تَعَالَ أَحَقُّ أَنْ تَسْمَعَ لَهُ؛ وَإنَِّ

مَ. اللهِ باِلْمَوْتِ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ بنِْتِ رَسُولهِِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
مُوعِ، وَشَــرِقَتْ بعَِبَرَاتهَِا،  لَتْ وَجْهَهَا باِلدُّ فَجَازَ عَنْ زَوْجَتهِِ وَقَــدْ بَلَّ
دَاتهَِا، وَلَمْ يَسْــمَحْ لنَِفْسِــهِ أَنْ تَتَجَاذَبَهَــا تَيَّارَاتُ الْجَذْبِ  تْ بتَِنَهُّ وَغَصَّ
، وَانْدَفَعَ نَحْوَ خَيْمَةِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ؛ وَاسْــتَأْذَنَهُ في  ــدِّ وَالشَّ

الْمُبَارَزَةِ وَالْقِتَالِ، فَأَذِنَ لَهُ، وَدَعَا لَهُ باِلْخَيْرِ الْعَظيِمِ وَالثَّوَابِ الْعَمِيمِ.
ــطَ »وَهْبٌ« سَاحَةَ الْقِتَالِ يَصُولُ بفَِرَسِهِ وَيَجُولُ، وَيُناَدِي الْقَوْمَ  وَتَوَسَّ

للِطَّعْنِ وَالطِّعَانِ.
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ثُمَّ الْتَحَــمَ باِثْنَيْنِ مِنَ الْعَْدَاءِ، فَأَخَذَ يُحَاوِرُهُمَا وَيُدَاوِرُهُمَا، يَكرُِّ وَلَ 
مْحِ تَارَةً أُخْرَى، وَمَا زَالَ كَذَلكَِ حَتَّى  ــيْفِ تَارَةً وَباِلرُّ ، وَيضْرِبُ باِلسَّ يَفِرُّ
ــاعِدَ  غَدَرَ بهِِ أَحَدُهُمَا مِنَ الْخَلْفِ، وَضَرَبَهُ ضَرْبَةً شَــدِيدَةً أَصَابَتِ السَّ
فَأَطَنَّتْهُ، فَصَــرَخَ صَرْخَةً هَائلَِةً ارْتَجَّ لَهَا الْمَــكَانُ، فَخَرَجَتْ زَوْجَتُهُ مِنْ 
جُلَيْنِ  خَيْمَتهَِا، وَتَنَاوَلَتْ عَمُودًا بيَِدِهَا، وَرَاحَــتْ تَطْعَنُ وَتَضْرِبُ بهِِ الرَّ

دُ: وَتَذُودُ عَنْ زَوْجِهَا، وَتُرَدِّ
ي يَا »وَهْبُ«.. قَاتلِْ دُونَ الطَّيِّبيِــنَ الطَّاهِرِينَ آلِ بَيْتِ  فدَِاكَ أَبـِـي وَأُمِّ 	ـ

رَسُولِ اللهِ.
لُ الثَّرَى،  مَاءُ تَنْزِفُ مِنْ سَــاعِدِهِ تُبَلِّ هَا إلَِ خَيْمَتهَِا، وَالدِّ فَمَالَ إلَِيْهَا يَرُدُّ

وَهُوَ يَقُولُ: 
وَيْلَكِ! لَقَدْ كُنْتِ قَبْلَ سَــاعَةٍ تَنْهِينيِ عَنِ الْقِتَالِ، وَتَمْنَعِينيِ مِنَ الطَّعْنِ  	ـ
وَالنِّزَالِ؛ حِفَاظًا عَــىَ حَيَاتيِ! فَمَا حَمَلَكِ عَلَ مَــا فَعَلْتِ؟! وَلمَِاذَا 

هُ لَشَيْءٌ عُجَابٌ!! غَيَّرْتِ رَأْيكَِ؟! إنَِّ
فَقَالَتْ:

مَامَ »أَباَ عَبْدِاللهِ«  لَقَدْ رَأَيْتُ شَيْئًا مَا لي قَرَارٌ وَلَ صَبْرٌ عَلَيْهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الِْ 	ـ
يُوفَ تَنْتَاشُكَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ: يُنَادِي دَامِعَ الْعَيْنِ، وَقَدْ رَأَى السُّ

أَمَا مِنْ نَاصِرٍ؟! أَمَا مِنْ مُعِينٍ؟! 	ـ
فَارْجِعْ يَا »وَهْبُ«.. فَقَاتلِْ حَتَّى تَمُوتَ دُونَهُمْ!
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دُ:  فَرَجَعَ »وَهْبٌ« وَهُوَ أَكْثَرُ حَمَاسًا وَأَشَدُّ انْدِفَاعًا، وَرَاحَ يَرْتَجِزُ وَيُرَدِّ

إنِْ تُنْكـِـــرُونيِ فَـأَنـا ابْــــنُ الكَلْبيِ

سَــــوْفَ تَـرَوْنيِ وَتَـــرَوْنَ ضَــرْبيِ

أُدْرِكُ ثَــــأْرِي بَعْـدَ ثَـــأْرِي صَحْبيِ

وَأَكْشِـــفُ الْكَـرْبَ أَمَـــامَ الْكَـرْبِ

اءِ ذِرَاعِهِ  وَمَا زَالَ يُقَاتلُِ وَيَضْرِبُ غَيْرَ مُبَالٍ باِلْلََمِ الَّذِي نَزَلَ بهِِ مِنْ جَرَّ

قَتْ شَفَتَاهُ مِنَ  مَاءِ الْفَائرَِةِ، حَتَّى كَلَّ وَضَعُفَ وَتَشَقَّ الْمَبْتُورَةِ، وَلَ مِنَ الدِّ

الْعَطَشِ...

وَمَــا هِيَ إلَِّ لَحَظَاتٌ حَتَّى كَانَ طَرِيحَ الْرَْضِ، يَتَخَبَّطُ تَخَبُّطَ الْكَبْشِ 

بيِحِ!! الذَّ

تْ عَلَ  رَأَتْ ذَلـِـكَ زَوْجَتُهُ فَمَــا عَادَتْ تُطيِقُ صَبْرًا وَلَ قُعُــودًا، فَكَرَّ

الْعَْدَاءِ باِلْعَمُودِ الَّذِي كَانَتْ تَحْمِلُهُ مِنْ قَبْلُ، وَمَا زَالَتْ تَضْرِبُ بهِِ حَتَّى 

رَ، وَخَشِيَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُصِيبُوهَا بسُِوءٍ، فَبَادَرَ إلَِيْهَا  تَكَسَّ

وَاسْتَنْقَذَهَا، وَعَادَ بهَِا إلَِ خَيْمَتهَِا.

« قَــدْ نَالَتْ بعَِمُودِهَــا وَاحِدًا مِنَ  كَانَــتْ زَوْجَةُ »وَهْــبِ بْنِ الْكَلْبيِِّ

مِرِ«،  ذَيْنِ قَتَلَ زَوْجَهَا، فَأَرْدَتْهُ قَتيِلً، وَحَزَّ ذَلكَِ في نَفْسِ »الشَّ الْفَارِسَيْنِ اللَّ

يَّةَ عَلَ قَتْلهَِا! فَبَيَّتَ النِّ
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لِ إلَِ خَيْمَتهَِا وَقَتْلهَِا، كَمَا  فَاسْــتَدْعَى إلَِيْهِ مَوْلً لَهُ، وَحَثَّهُ عَلَ التَّسَــلُّ

وَعَدَهُ وَمَنَّاهُ باِلْعَطَاءِ.

ـاسِ، حَتَّى حَاذَى  فَخَرَجَ هَــذَا الْمَوْلَ عَلَ حِيــنِ غَفْلَةٍ مِنْ أَعْيُنِ النّـَ

مَ فَاهَــا وَذَبَحَهَا ذَبْحَ النِّعَاجِ!!  الْخِبَاءَ، وَبحَِــذَرٍ بَالغٍِ دَخَلَ عَلَيْهَا، وَكَمَّ

وَعَادَ مِنْ حَيْثُ أَتىَ دُونَ أَنْ يُحِسَّ بهِِ أَحَدٌ!

« وَزَوْجَتَهُ إلَِ  هِيدَيْنِ »وَهْبَ بْنَ الْكَلْبيِِّ تِ الْمَلَئكَِةُ الْعَرِيسَيْنِ الشَّ وَزَفَّ

حْمَانِ. ةُ الرَّ يْحَانُ وَجَنَّ وْحُ وَالرَّ وْجِيَّةِ الْجَدِيدِ، حَيْثُ الرَّ عُشِّ الزَّ

كَلِمَةٌ أخَِيرَةٌ

لَ في مَوْقِفِ زَوْجَةِ »وَهْبٍ« يَسْتَدْعِي مِنَّا أَنْ نَقِفَ عِنْدَهُ وَقْفَةَ  إنَِّ التَّحَوُّ

رٍ، وَأَنْ لَ نَمُرَّ بهِِ مُرُورًا عَابرًِا وَسَرِيعًا. لٍ وَتَدَبُّ تَأَمُّ

وَافعُِ الَّتيِ حَدَتْ بهَِا إلَِ  ــفُ لَناَ الدَّ وَمِنْ خِلَلِ جَوَابهَِا لزَِوْجِهَا تَتَكَشَّ

لِ وَالتَّغَيُّرِ، وَالْعَوَامِلُ الَّتيِ جَاشَتْ في نَفْسِهَا وَاضْطَرَمَتْ في فُؤَادِهَا. التَّبَدُّ

لَقَدْ رَأَتِ »الْحُسَيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ:

أَمَا مِنْ نَاصِرٍ؟! أَمَا مِنْ مُعِينٍ؟! 	ـ

مَاءِ. وَيَتَّجِهُ ببَِصَرِهِ إلَِ السَّ
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ــمَاءِ، وَرَنَا قَلْبُهَا إلَِ الْعَلْيَاءِ، وَسَمَتْ رُوحُهَا إلَِ  قَتْ عَيْنَاهَا باِلسَّ فَتَعَلَّ
الْجَوْزَاءِ.

مَاءَ هِيَ الْمَصْدَرُ وَالْمُعِينُ، وَهِيَ مَوْئلُِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنيِنَ، وَهِيَ  إنَِّ السَّ
وحِ الْمَِينِ. مُسْتَوْدَعُ الرُّ

مَ يَقُولُ في بَعْضِ سُجُودِهِ: وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
يمَانِ.  هُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَ الِْ اللَّ 	ـ

مَاءِ رِبَاطًا وَثيِقًا،  إنَِّ بَيْنَ عَيْنَيْ زَوْجَةِ »وَهْبٍ« وَندَِاءِ »الْحُسَــيْنِ« وَالسَّ
وَحَبْلً مَتيِناً، وَحَلْقَةَ إيِمَانٍ، وَإحَِاطَةَ فدَِاءٍ، وَوِسَامَ تَضْحِيَةٍ وَوَفَاءٍ.

***
ــهَدَاءِ وَالْبَْرَارِ،  « وَزَوْجَتَهُ، وَقَافلَِةَ الشُّ رَحِمَ اللهُ »وَهْبَ بْــنَ الْكَلْبيِِّ

هُمْ مِنَ الْعَطَاءِ. اهُمْ حَقَّ شُهَدَاءِ كَرْبَلَءَ، وَوَفَّ

***
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r
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّەِ الحَْنَفِيُّ    

قَالَ اللهُ تَعَالَ:
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک    ک  ڑ  ثن 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۀ ہ   ہ ہ ثم.
***

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ:
يمَانَ«.  »مَنْ أَحَبَّ لِِ وَأَبْغَضَ لِِ، وَأَعْطَى لِِ، وَمَنَعَ لِِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الِْ

***

20
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اعِرُ: وَقَالَ الشَّ

وَأَرَاكَ تُنْشِــئُ يَا غَمَامُ عَلَ الْـــوَرَى

ظـِــاًّ وَتَـــرْوِي مِنْ حَيَاكَ ظمَِـاءَهَا

تَفَطَّــرَتْ النَّـــبيِِّ  أَبْنَـاءِ  وَقُـلُـــوبُ 

أَشْلَءَهَا أَرْمَضَـــتْ  بقَِفْـرٍ  عَطَشًـــا 

فَثَـــوَتْ بأَِفْئـِدَةٍ صَــــوَادٍ لَـمْ تَجِـدْ

دَى أَحْشَاءَهَا ـا يَبُـــلُّ سِـــوَى الرَّ رِيًّ

مَـــا بَـــالُ صَائمَِةِ الْهَوَاجِرِ أَفْطَـرَتْ

مَاءُ ظمَِاءَهَا؟! بـِــدَمٍ، وَهَلْ تَرْوِي الدِّ

***
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توَْطِئةٌَ

وَرَ الْبُطُوليَِّةَ الَّتيِ اسْتُشْــهِدَ عَلَيْهَا »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  إنَِّ الصُّ
ا لَ نَظيِرَ لَهُ  وَإخِْوَانُــهُ وَأَصْحَابُهُ يَوْمَ الطَّفِّ تَجْعَلُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَذًّ

وَلَ مَثيِلَ.
ــجْعَانِ وَالْفُرْسَانِ وَالْمُسْلمِِينَ لَيَخُوضُونَ الْمَعَامِعَ  وَإنَِّ كَثيِرًا مِنَ الشُّ
لُهُمَا أَقْرَبُ إلَِ نُفُوسِهِمْ،  وَالْحُرُوبَ، وَهُمْ بَيْنَ أَمَلَيْنِ: نَصْرٍ أَوْ شَهَادَةٍ، وَأَوَّ

وَأَشَدُّ إلَِ ذَوَاتهِِمْ؛ رَغْبَةً وَهَدَفًا.
وَلَكنَِّ »الْحُسَــيْنَ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَإخِْوَانَــهُ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَخْطُرْ لَهُمُ 
النَّصْرُ الْمَادِّيُّ عَلَ بَــالٍ أَبدًَا، وَقَدْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْدَفعُِ حِينَ يَأْتيِ 
دَوْرُهُ وَهُــوَ يَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّهُ إلَِ الْمَوْتِ صَائـِـرٌ، وَبهَِذَا كَانَ يَرَى أَنَّ النَّصْرَ 
نْيَا  هَادَةِ أَعْظَمُ وَأَسْــمَى مِنْ غَلَبَةِ الدُّ قُهُ مِنْ خِلَلِ الشَّ الَّذِي سَــوْفَ يُحَقِّ

لْطَانِ. وَبُلُوغِ السُّ
« ـ بَطَلُنَا الْيَوْمَ وَشَهِيدُ كَرْبَلَءَ ـ صُورَتُهُ في  وَ»سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيُّ
هَا تَأْثيِرًا عَلَ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ،  وَرِ وَأَكْرَمِهَا، وَأَشَدِّ اسْتشِْهَادِهِ مِنْ أَرْفَعِ الصُّ
وَهُوَ عَلَ رَغْــمَِ ضَآلَةِ دَوْرِهِ وَقِصَرِ حَرَكَتهِِ، فَقَدْ جَعَــلَ مِنَ الْكَيْفِيَّةِ الَّتيِ 
فَاضَتْ فيِهَا رُوحُــهُ إلَِ الْمَلَ الْعَْلَ مِثَالً أَعْلَ في الِسْتشِْــهَادِ؛ فَحِينَ 
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اسْتَعَرَ الْقَتْلُ في صُفُوفِ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ«، وَتَسَاقَطَ فُرْسَانُهُ صَرْعَى عَنْ 
ةِ، نَصَحَــهُ بَعْضُ أَصْحَابهِِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ تَلْبيَِةِ ندَِاءِ  طَرِيقِ الْمُبَارَزَةِ الْفَرْدِيَّ
الْمُبَارِزِينَ، وَأَنْ يَخُوضَ مَعْرَكَةَ التَّصْفِيَةِ، وَبهَِذَا يَقْضِي عَلَ الْبَقِيَّةِ الْبَاقِيَةِ 

مِنْ رِجَالِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، وَيَحْسِمُ الْمَوْقِفَ.
اتهِِ  وَأَصَاخَ »ابْنُ سَــعْدٍ« بسَِــمْعِهِ إلَِ النَّاصِحِ، وَرَأَى رَأْيَهُ، ثُمَّ عَبَّأَ قُوَّ

وَاسْتَعَدَّ للِْقِتَالِ.
وَعَرَفَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِــيَ اللهُ عَنْهُ مَا أَزْمَعَ عَلَيْهِ الْقَــوْمُ، فَطَلَبَ إلَِ 
أَصْحَابـِـهِ أَنْ يَجْعَلُوا خِيَامَهُمْ مُتَدَاخِلَةً ببَِعْضِهَا، ثُــمَّ ليَِضْرِمُوا النَّارَ مِنْ 
ةِ جِهَاتٍ، فَلَ يُقَابلُِهُمْ  وَرَائهَِا؛ حَتَّى يَمْنَعُوا الْعَدُوَّ مِــنْ مُقَاتَلَتهِِمْ عَلَ عِدَّ

إلَِّ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ.
ثُمَّ حَمَلَ »شَــمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ« في الْمَيْسَرَةِ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« 
عَلَ أَهْلِ الْمَيْسَــرَةِ مِنَ »الْحُسَــيْنِ« وَأَصْحَابهِِ، فَثَبَتُوا لَهُ، وَطَاعَنُوهُ هُوَ 
مَا هُمُ اثْنَانِ وَثَلَثُونَ فَارِسًــا، وَلَ  وَأَصْحَابَهُ، وَقَاتَلُوهُ قِتَالً شَــدِيدًا، وَإنَِّ

يَحْمِلُونَ عَلَ جَانبٍِ مِنْ جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ إلَِّ كَشَفُوهُ!
ا رَأَى ذَلكَِ »عَزْرَةُ بْنُ قَيْسٍ« ـ وَكَانَ عَلَ جُنْدِ أَهْلِ الْكُوفَةِ ـ بَعَثَ  فَلَمَّ

إلَِ »ابْنِ سَعْدٍ« يَقُولُ لَهُ: 
ةِ الْيَسِيرَةِ؟! ابْعَثْ إلَِيْهِمُ  أَمَا تَرَى مَا تَلْقَى خَيْلي هَذَا الْيَوْمَ مِنْ هَذِهِ الْعُدَّ 	ـ

مَاةَ. جَالَ وَالرُّ الرِّ
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:» فَقَالَ »ابْنُ سَعْدٍ« لـِ »شَيْثِ بْنِ رِبْعِيٍّ
أَلَ تَقْدَمُ إلَِيْهِمْ؟ 	ـ

فَقَالَ:
مَاةِ؟!  ةً تَبْعَثُهُ في الرُّ سُبْحَانَ اللهِ!! أَتعَْمِدُ إلَِ شَيْخِ مُضَرَ وَأَهْلِ الْمِصْرِ عَامَّ 	ـ

لَمْ تَجِدْ مَنْ تَنْدُبُ لهَِذَا وَيُجْزِئُ عَنْكَ غَيْرِي؟!
نْ يَكْرَهُونَ الْقِتَــالَ في ذَلكَِ الْيَوْمِ، وَلَقْد  « مِمَّ وَكَانَ »شَــيْثُ بْنُ رِبْعِيٍّ

رُوِيَ عَنْهُ يَوْمًا قَوْلُهُ: 
لَ يُعْطـِـي اللهُ أَهْلَ هَــذَا الْمِصْرِ خَيْرًا أَبدًَا ـ يَعْنيِ أَهْــلَ الْكُوفَةِ ـ وَلَ  	ـ
دُهُمْ لرُِشْــدٍ! أَلَ تَعْجَبُونَ أَنَّا قَاتَلْناَ مَعَ »عَلِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ« وَمَعَ  يُسَدِّ
ابْنهِِ مِنْ بَعْدِهِ »آلَ أَبيِ سُــفْيَانَ« خَمْسَ سِنيِنَ، ثُمَّ عَدَوْنَا عَلَ ابْنهِِ وَهُوَ 

خَيْرُ أَهْلِ الْرَْضِ نُقَاتلُِهُ مَعَ »آلِ مُعَاوِيَةَ«؟!! 
« إلَِ »ابْنِ سَعْدٍ«، اسْتَدْعَى إلَِيْهِ  وَحِينَ لَمْ يَسْتَجِبْ »شَــيْثُ بْنُ رِبْعِيٍّ
مَاةِ، فَأَقْبَلُوا حَتَّى إذَِا دَنَوْا  »الْحُصَيْنَ بْنَ تَمِيمٍ« وَأَرْسَلَهُ في خَمْسِمِئَةٍ مِنَ الرُّ
مِنَ »الْحُسَيْنِ« وَأَصْحَابهِِ رَشَقُوهُمْ باِلنَّبْلِ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ عَقَرُوا خُيُولَهُمْ، 

هُمْ. الَةً كُلَّ وَاسْتَغْنَوْا عَنْهَا، وَأَصْبَحُوا رَجَّ
لُ فَارِسٍ عُقِرَ فَرَسُــهُ مِنْ أَصْحَابِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  وَكَانَ أَوَّ
يْفُ في يَدِهِ  ــهُ لَيْثٌ، وَالسَّ «، فَوَثَبَ عَنْ فَرَسِهِ كَأَنّـَ » الْحُرَّ بْنَ يَزِيدَ التَّمِيمِيَّ

وَهُوَ يَقُولُ:



130

إنِْ تَعْقِــــرُوا بيِ فَـأَنـَــا ابْـنُ الْحُــرِّ

أَشْجَــــعُ مِــنْ ذِي لبَِــــدٍ هِــزَبْــرِ

وَاسْــتَمَرَّ الْقِتَالُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ حَتَّى انْتَصَفَ النَّهَارُ، وَثَبَتَ »الْحُسَيْنُ« 

وَاسِي، وَجَيْشُ »ابْنِ سَعْدٍ« لَمْ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَصْحَابُهُ ثُبُوتَ الْجِبَالِ الرَّ

ــقْ هَدَفًا يُذْكَرُ؛ لِنََّهُ كَانَ يُقَاتلُِ لُيُوثًا كَوَاسِــرَ، قَدْ أَحْكَمُوا خُطَّتَهُمْ  يُحَقِّ

وا صُفُوفَهُمْ، وَقَارَبُوا بَيْنَ خِيَامِهِمْ. وَرَصُّ

ضُوا تلِْكَ  ا رَأَى ذَلكَِ »ابْنُ سَــعْدٍ« أَرْسَــلَ بَعْضَ رِجَالـِـهِ؛ ليُِقَوِّ وَلَمَّ

مَالِ، فَأَخَذَ الثَّلَثَةُ وَالْرَْبَعَةُ  الْخِيَامَ وَيَفْتَحُوا ثُغُرَاتٍ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّ

لُونَ الْخِيَامَ وَيَحْمِلُونَ عَلَ  مِنْ أَصْحَابِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَتَخَلَّ

ضُ وَيَنْتهَِبُ فَيَقْتُلُونَهُ. جُلِ وَهُوَ يُقَوِّ الرَّ

عِنْدَئذٍِ صَرَخَ »ابْنُ سَعْدٍ« في أَصْحَابهِِ قَائلًِ: 

ضُوهَا! احْرِقُوهَا باِلنَّارِ، وَلَ تَدْخُلُوا خَيْمَةً، وَلَ تُقَوِّ 	ـ

خْوَانهِِ:   فَقَالَ »الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِِ

هُمْ إنِْ فَعَلُوا ذَلكَِ لَمْ يَسْــتَطيِعُوا أَنْ يَجُوزُوا  دَعُوهُمْ فَلْيَحْرِقُوهَا، فَإنَِّ 	ـ

إلَِيْكُمْ مِنْهَا.

وَكَذَلكَِ كَانَ، وَأَخَذُوا لَ يُقَاتلُِونَهُمْ إلَِّ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ.

***
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وَأَنتَْ يَا أَخِي الْقَارِئَ لَوْ رُحْتَ تَبْحَثُ في خِضَمِّ الْمَعْمَعَانِ عَنْ »سَعِيدِ 

مَامِ »أَبيِ عَبْدِ اللهِ  «  بَطَلنَِا الْيَــوْمَ، لَوَجَدْتَهُ لَصِيقًا باِلِْ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيِّ

رْعِ يَحْمِيهِ مِنْ كُلِّ سَهْمٍ، وَكَالتُّرْسِ يَقِيهِ  الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، كَالدِّ

مِنْ كُلِّ سَيْفٍ.

لَمْ يَجِدْ »سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ« مَوْقِفًا أَشْرَفَ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ، وَلَ جَوْلَةً 

في حَوْمَةِ الْقِتَالِ أَكْرَمَ وَأَعْظَمَ مِنْ هَذِهِ الْجَوْلَةِ.

هُ قَدْ كَثُرَتْ جِرَاحَاتُهُ، وَسَالَتْ  خُونَ عَنْ »سَــعِيدٍ« أَنَّ وَلَقَدْ ذَكَرَ الْمُؤَرِّ

دِمَاؤُهُ، وَهُوَ لَ يَشْعُرُ بسَِبَبهَِا أَلَمًا وَلَ رَهَقًا!

كْبَارِ،  وَلَئنِْ كَانَ مَوْقِفُ »سَــعِيدٍ« هَــذَا لَفتًِا للَِْنظَْارِ، دَاعِيًــا إلَِ الِْ

فَــإنَِّ لَهُ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ أَرْوَعَ لقَِاءٍ مَعَ اللهِ تَعَالَ، وَأَسْــمَى صُورَةٍ مِنْ صُوَرِ 

الِسْتشِْهَادِ.

هِ، خَرَجَتِ امْرَأَةُ » عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَيْرٍ« إلَِ زَوْجِهَا  وَبَيْنَمَا الْقِتَالُ عَلَ أَشُدِّ

ـ وَقَدْ صُرِعَ ـ حَتَّى جَلَسَتْ عِنْدَ رَأْسِهِ تَمْسَحُ عَنْهُ التُّرَابَ، وَتَقُولُ:

هَنيِئًا لَكَ الْجَنَّةُ. 	ـ

وَأَبْصَرَ بهَِا »شَمِرُ بْنُ ذِي الْجَوْشَنِ«، فَقَالَ لغُِلَمٍ لَهُ اسْمُهُ »رُسْتُمُ«:

اضْرِبْ رَأْسَهَا باِلْعَمُودِ! 	ـ

فَضَرَبَ رَأْسَهَا فَشَدَخَهُ، فَمَاتَتْ مَكَانَهَا!
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ثُمَّ حَمَلَ »شَــمِرٌ« عَلَ مُعَسْكَرِ »الْحُسَــيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى بَلَغَ 
خَيْمَتَهُ، ثُمَّ نَادَى:

قَ هَذَا الْبَيْتَ عَلَ أَهْلهِِ! عَلََّ باِلنَّارِ حَتَّى أُحَرِّ 	ـ
فَصَاحَ النِّسَــاءُ وَخَرَجْنَ مِنَ الْفُسْطَاطِ خَائفَِاتٍ مَذْعُورَاتٍ!! فَصَرَخَ 

»الْحُسَيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
يَا »ابْنَ ذِي الْجَوْشَــنِ« أَنْــتَ تَدْعُو باِلنَّارِ لتُِحْــرِقَ بَيْتيِ عَلَ أَهْلِ؟!  	ـ

قَكَ اللهُ باِلنَّارِ! حَرَّ
ى »حُمَيْدُ بْنُ مُسْــلمٍِ« وَكَانَ في جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« لـِ »شَمِرِ بْنِ  وَتَصَدَّ

ذِي الْجَوْشَنِ« فَقَالَ لَهُ: 
سُــبْحَانَ اللهِ! إنَِّ هَذَا لَ يَصْلُــحُ لَكَ وَلَ يَليِقُ بـِـكَ، أَترُِيدُ أَنْ تَجْمَعَ  	ـ
بُ بعَِذَابِ اللهِ )أَيِ الْحَرْقِ باِلنَّارِ( وَتَقْتُلُ  عَلَ نَفْسِــكَ خَصْلَتَيْنِ: تُعَذِّ

جَالَ لَمَا تُرْضِي بهِِ أَمِيرَكَ. الْوِلْدَانَ وَالنِّسَاءَ؟!! وَاللهِ إنَِّ في قَتْلكَِ الرِّ
فَقَالَ »شَمِرٌ«:

مَنْ أَنْتَ؟ 	ـ
فَقَالَ »حُمَيْدٌ«: 

لَ أُخْبرُِكَ مَنْ أَنَا. 	ـ
هُ عِنْدَ سَيِّدِهِ »ابْنِ زِيَادٍ«. وَخَشِيَ إنِْ أَخْبَرَهُ أَنْ يَضُرَّ

وَحَمَلَ »زُهَيْرُ بْنُ الْقَيْنِ« مَعَ عَشَــرَةٍ مِنْ أَصْحَابهِِ عَلَ »شَــمِرِ بْنِ ذِي 
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ةَ  الْجَوْشَنِ«، فَكَشَــفُوهُمْ عَنِ الْبُيُوتِ وَأَجْلَوْهُمْ عَنْهَا، وَصَرَعُوا »أَباَ عَزَّ
« مِنْ أَصْحَابِ »شَمِرٍ«. بَابيَِّ الضَّ

وا عَلَ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ  عِنْدَئذٍِ تَكَاثَرَ أَصْحَابُ »شَمِرٍ« وَتَنَادَوْا، وَكَرُّ
عَنْهُ وَأَصْحَابهِِ، وَاشْتَبَكُوا في قِتَالٍ مَرِيرٍ، وَجِهَادٍ وَجِلَدٍ، وَطَعْنٍ وَضَرْبٍ...

وَتَسَاقَطَ إخِْوَانُ »الْحُسَيْنِ« صَرْعَى...
تهِِمْ. وَلَوْ مَاتَ  وَإذَِا مَا اسْتُشْهِدَ وَاحِدُهُمْ، تَبَيَّنَ ذَلكَِ في صُفُوفهِِمْ؛ لقِِلَّ

مِنْ أَصْحَابِ »ابْنِ سَعْدٍ« الْعَشَرَاتُ لَمْ يَظْهَرْ ذَلكَِ لكَِثْرَتهِِمْ.
«، فَقَالَ لـِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:  ارَنْدِيُّ وَرَأَى ذَلكَِ »أَبوُ ثُمَامَةَ الصَّ
يَاَ أَباَ عَبْدِ اللهِ، نَفْسِــي لَكَ الْفِدَاءُ... إنِِّي أَرَى هَؤُلَءِ الْقَوْمَ قَدِ اقْتَرَبُوا  	ـ
مِنْــكَ، وَوَاللهِ لَ تُقْتَــلُ حَتَّى أُقْتَلَ دُونَكَ، وَأُحِــبُّ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَقَدْ 

لَةَ الَّتيِ دَنَا وَقْتُهَا. يْتُ هَذِهِ الصَّ صَلَّ
فَرَفَعَ »الْحُسَيْنُ« إلَِيْهِ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: 

لُ  اكرِِيــنَ، نَعَمْ هَذَا أَوَّ ينَ الذَّ ــاَةَ، جَعَلَكَ اللهُ مِنَ الْمُصَلِّ ذَكَرْتَ الصَّ 	ـ
. َ وا عَنَّا حَتَّى نُصَلِّ وَقْتهَِا، سَلُوا الْقَوْمَ أَنْ يَكُفُّ

لَةِ، قَــالَ »الْحُصَيْنُ بْنُ تَمِيمٍ« مِنْ  ا نَادَى الْمُنَــادِي باِلْهُدْنَةِ للِصَّ فَلَمَّ
جَيْشِ »ابْنِ سَعْدٍ« لـِ »الْحُسَيْنِ« وَأَصْحَابهِِ: 

هَا لَ تُقْبَلُ مِنْكُمْ! إنَِّ 	ـ
فَرَدَّ عَلَيْهِ »حَبيِبُ بْنُ مُظَاهِرٍ«: 
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لَةُ مِنْ آلِ بَيْتِ رَسُــولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ  لَ تُقْبَلُ ـ زَعَمْتَ ـ الصَّ 	ـ

مَ، وَتُقْبَلُ مِنْكَ يَا حِمَارُ!! وَسَلَّ

ثُمَّ اشْتَبَكَا، وَحَمَلَ »الْحُصَيْنُ« عَلَ »حَبيِبٍ« الَّذِي ضَرَبَ وَجْهَ فَرَسِ 

ــيْفِ فَسَــقَطَ، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ وَاسْــتَنْقَذُوهُ، ثُمَّ أَنْشَدَ  »الْحُصَيْنِ« باِلسَّ

»حَبيِبٌ«: 

أَعْــدَادًا ـا لَكُـــمْ  أُقْـسِـمُ لَـــوْ كُـنّـَ
أَكْـدَادَا)2( وَلَّـــيْتُمُ  أَوْ شَطْـرَكُـــمْ)1( 

يَــا شَــرَّ قَــــوْمٍ حَسَــبًا وَآدَا)3(

وَأَخَذَ يَضْرِبُ عَلَ مَنْكبِِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَيَقُولُ لَهُ: 

ا مَهْـــدِيًّ أَقْــدِمْ هُــــدِيتَ هَــــادِيًا 

النَّبـِــيَّـا كَ  تَلْــقَى جَــــدَّ فَالْيَــــوْمَ 

عَــليًِّــا وَالْمُــرْتَضـَــى  وَحَسَــــنًا 
وَذَا الْجَـنَاحَـــيْنِ الْفَـــتَى الْكَمِـيَّا)4(

هِـــيدَ الْحَـــيَّا)5( وَأَسَــدَ اللهِ الشَّ
نصفكم. 	)1(

جماعات. 	)2(
أهلً. 	)3(

ذو الجناحين: جعفر بن أبي طالب. 	)4(
أسد الله: حمزة بن عبد المطلب. 	)5(
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ثُمَّ كَرَّ جَمَاعَاتٌ مِنْ جَيْشِ »ابْنِ سَــعْدٍ« عَلَ »حَبيِــبٍ« وَأَحَاطُوا بهِِ 

يْفِ عَلَ  وَأَرْهَقُوهُ طَعْنًا وَضَرْبًا، وَغَدَرَ بهِِ »بُدَيْلُ بْنُ صُرَيْمٍ« فَضَرَبَهُ باِلسَّ

رَأْسِهِ مِنَ الْخَلْفِ ضَرْبَةً قَاتلَِةً!

***

ثُمَّ قَامَ »الْحُسَــيْنُ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّ ببَِعْــضِ أَصْحَابهِِ وَأَهْلِ بَيْتهِِ 

صَلَةَ الْخَوْفِ.

« بإِزَِاءِ »أَبيِ عَبْدِ اللهِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ  وَوَقَفَ »سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيُّ

اهَا بجِِسْمِهِ، وَمَا زَالَ يُرْمَى حَتَّى  ــهَامَ، وَيَحْفَظُهُ مِنَ النِّبَالِ؛ يَتَلَقَّ يَقِيهِ السِّ

دُ  سَــقَطَ صَرِيعًا إلَِ الْرَْضِ، وَبَيْنَمَا كَانَ يَلْفِظُ أَنْفَاسَهُ الْخَِيرَةَ، أَخَذَ يُرَدِّ

دَاعِيًا: 

ــاَمَ، وَأَبْلغِْهُ  غْ نَبيَِّكَ عَنِّي السَّ هُمَّ بَلِّ هُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْنَ عَادٍ وَثَمُودَ، اللَّ اللَّ 	ـ

ةِ  يَّ عَنِّي مَا لَقِيتُ مِنْ أَلَمِ الْجِرَاحِ، فَإنِِّي أَرَدْتُ بذَِلكَِ ثَوَابَكَ وَنُصْرَةَ ذُرِّ

مَ، فَارْزُقْنيِ مُرَافَقَتَهُ  دٍ« رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ نَبيِِّكَ »مُحَمَّ

في دَارِ الْخُلُودِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ إلَِ »الْحُسَيْنِ« رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَالَ لَهُ: 

يْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله؟ِ هَلْ وَفَّ 	ـ

فَقَالَ »الْحُسَيْنُ«: 
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نَعَمْ، وَأَنْتَ أَمَامِي في الْجَنَّةِ. 	ـ
ثُمَّ قَضَى نَحْبَهُ.

***
« شَهِيدَ صَلَةِ »كَرْبَلَءَ«، وَأَنْزَلَهُ  رَحِمَ اللهُ »سَــعِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْحَنَفِيَّ

الحِِينَ، وَحَشَرَنَا مَعَهُ في جَنَّةِ نَعِيمٍ.   ادِقِينَ الصَّ مَنَازِلَ الْبَْرَارِ الصَّ
*** 

 


